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قطرات من الدم، وقطرات من الدمع، : إن قوام كل ثورة
  .وقطرات من الحبر
يام حبستني أن أبذل في الثورة الإسـلامية    وإذا كانت الأ  

المباركة في إيران قطرات من الـدم، فهـا هـي قطـرات مـن          
الحبر، ممزوجة بقطرات من الدمع، أهديها إلى قائد الثـورة       

، والى أرواح الـشهداء الأبـرار    &الإسلامية الإمام الخميني  
  ...من الشعب الإيراني المسلم المجاهد

   
  محمد مهدي الآصفي 
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 
الثورة الإسلامية ـ التـي قـام بأعبائهـا الـشعب الإيرانـي المـسلم        

فـي الـسنوات الأخيـرة، والتـي       & بقيادة الإمـام الخمينـي الراحـل      
تمخضت عنها الجمهورية الإسـلامية فـي إيـران، وآذنـت بمرحلـة       
جديدة في تاريخ العالم السياسي المعاصر ـ تعتبر واحدة من أكبـر   

ي المعاصـر، وأحفلهـا بالتجـارب، وأغناهـا     أحداث التاريخ الإنـسان   
بالمفــاهيم والأفكــار، وأكثرهــا تــأثيراً فــي مــسار أحــداث التــاريخ  

  .السياسي في عصرنا
وقد كان في هذه الثورة الإسلامية المعاصرة ـ كأية ثورة أخرى 
ـ نقاط قوة ونقاط ضعف، وتجارب ناجحة وأخرى لم يكتـب لهـا             

 نبعت من متن الثورة، عمقـت      النجاح، وأعمالاً ومشاريع وشعارات   
الثورة وكرستها على الصعيدين الإسلامي والعالمي، كما ظهر فيهـا    

  .أعمال وشعارات أضرت بالثورة وأضعف دورها فيهما
ولمــا كانــت هــذه الثــورة بدايــة لمرحلــة جديــدة فــي التــاريخ 
الإسلامي المعاصر وإيذاناً باتّساع رقعة الثورة الإسلامية في العالم،         

تدام المواجهة بين الإسلام والكفر، كـان حريـاً برجـال الفكـر             واح

٦ 

والحركــة الإســلامية أن يعطــوا هــذه الثــورة الكثيــر مــن اهتمــامهم 
  .وعنايتهم وأفكارهم

ــاء مجموعــة مــن         وانطلاقــاً مــن هــذا الإحــساس قمــت بإلق
ــن        ــدد م ــي ع ــران ف ــي إي ــلامية ف ــورة الإس ــن الث ــرات ع المحاض

، وهـذه حلقـات ثلاثـة مـن تلـك       المؤتمرات والنـدوات الإسـلامية    
  :المحاضرات وهي

 ـ في علاقة الثورة بـاالله، وهـي محاضـرة ألقيـت فـي المـؤتمر        ١
  .١٩٧٩السنوي لرابطة الشباب المسلم في لندن عام 

 ـ الأعماق الحضارية للثورة الإسلامية المعاصرة، وهي مجموعـة    ٢
  .١٩٨٣ثلاثة محاضرات ألقيت في رابطة الشباب المسلم بلندن عام 

 ـ خــطّ الإمــام، وهــي محاضــرة ألقيــت فــي مــؤتمر الكــوادر    ٣
  .١٤٠٥الإسلامية العراقية بطهران في ربيع الأول سنة 

وطبعت هذه المحاضرات في ثلاث حلقات وأعيد طبع بعـضها     
  . مرات عديدة خلال هذه الفترة

أسأل االله تعالى أن يوفقني لإخراج سائر حلقات هذه المحاضرات          
  .، وهو الملهم والموفق للسداد والصوابوالدروس تباعاً

  هـ١٤١٠ ربيع الثاني ٢٩قم ـ     محمد مهدي الآصفي
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 
  هل نحن مسؤولون تجاه الثورة الإسلامية؟؟

  ولماذا؟
وما هو حجم هذه المسؤولية؟ وما هي الوسائل الممكنة لتنفيـذ        

  هذه المسؤولية، وأدائها؟
سئلة التي أود أن أطرحها في هذا المـؤتمر للبحـث         هذه هي الأ  

  .والإجابة
والإجابة على هذه الأسئلة مفيدة، وضرورية للعاملين في سـبيل      
االله، والـدعاة إلــى االله تعــالى اليــوم، ليعرفــوا دورهــم، ومــسؤوليتهم  
الشرعية تجاه الثورة الإسلامية في كل العـالم الإسـلامي، وليقومـوا      

  .، بوعي وقناعةاهبواجبهم الشرعي تجاه
 ومـؤثراً  صراً جديـداً فـاعلاً    نفلقد دخلت هذه الثورة المباركة ع     

على درجة كبيرة جداً، في الساحة الإسلامية السياسية والجهاديـة،          
ــسابات،    ــراً مـــن الثوابـــت الـــسياسية، والحـ وغيـــرت الثـــورة كثيـ
والمعادلات السياسية فـي المنطقـة، وفـي العـالم لـصالح الإسـلام،              

  .ستحيل ممكناً، والممكن مستحيلاًوأصبح الم

 

٨ 

 هذه الثورة المباركة، بهذه الصورة المبكـرة،  أنفليس من شك  
فمـا كنـا نطمـح      . كانت شيئاً أكبر من الطموح في حياتنا المعاصرة       

قه االله تعالى خلال فتـرة   نحققه خلال فترة طويلة من الزمان، حقّ      أن
 أرض إيـران،  سنة ونصف تقريباً، في ثورة أصيلة عامة شاملة علـى       

يقودها شيخ في الثمانينات مـن عمـره المبـارك، مـن ذريـة رسـول            
، الــذين 2، تــذكرنا قــسمات وجهــه بأصــحاب رســول االله2االله

  .حملوا هم الرسالة بعزم وتصميم وإيمان ويقين بوعد االله
 عودة الإسلام ـقت هذه الأمنية الكبرى في حياة المسلمين  تحقّ

تبـق، ولـم   ، عمتها ثـورة شـاملة لـم     خلال فترة قصيرةـإلى الحكم  
      رت الأرض مـن تحـت   تذر للظالمين أساساً في هذه المنطقة، وفج

عروشهم براكين، وأقامت للإسلام دولـة مباركـة فـي الأرض بعـد             
  .أمد طويل

 
الثورة من وسائل الأمن والسلامة، ما يكفي وهيأ االله تعالى لهذه  

 دوات والأ ،لحماية الكافية لها، وسط هذه الأجواء السياسية      لتوفير ا 
الـصاخبة، ووسـائل قـوى الاسـتكبار     والوسائل الإعلامية   العسكرية  



 ٩

أيـة حركـة    ، وضـرب    تهامصادرو لضرب الثورة العالمي الجهنمية،   
ك رإسلامية واعية في المنطقة الإسـلامية، تعمـل للـتخلص مـن شَ ـ             

  .الاستعمار الغربي والشرقي
مـا  والأمـن،  يأ االله تعالى لهذه الثورة من أسـباب الحمايـة        لقد ه 

  .ايكفي لسلامتها وإفشال المؤامرات التي كانت تعمل للكيد به

 
 تمر بذكاء، من خلال مضيق أنفقد استطاعت الثورة الإسلامية 

 تنـزع إلـى     أنالتنافس السياسي بين الكتلة الـشرقية والغربيـة، دون          
  .أو تلكهذه الكتلة 

قبـضة  فالكتلة الشرقية كانت تشهد بارتياح انفـلات إيـران مـن            
 يكلـف ذلـك الاتحـاد الـسوفيتي     أنالاستعمار الأمريكي، من دون   

شيئاً، وكانت تراقب عن كثب هذه الثورة الإسـلامية العارمـة التـي           
الأمريكيــة، تلتهــب بحــرارة عاليــة وتحــرق قواعــد ومراكــز القــوة  

  .  في إيرانومواقع النفوذ الأمريكي
وبذلك فقد حققت الثـورة الإسـلامية هـدفاً مهمـاً مـن أهـداف           

يعتقـدون فـي نفـس    سوفييت  الكتلة الـشرقية، وكـان الـسياسيون ال ـ       
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 إيران إذا خرجت عن قبضة السياسة الأمريكية فـسوف          إنالوقت،  
لن تجد محيـصاً مـن الالتحـاق بـدائرة النفـوذ الـسوفيتي، وسـوف                 

البـديل الطبيعـي الـذي يحـل محـل          يكون الاستكبار الـشرقي هـو       
  .النفوذ الأمريكي في إيران

 الـدوائر الـسياسية فـي الاتحـاد       أنلقد كان مـن الواضـح جـداً         
ــورة       ــيلة للث ــستقلة والأص ــة الم ــم الطبيع ــن تفه ــم تك ــسوفيتي، ل ال
الإسلامية، وكانت تفهم هذه الثورة كـسائر المـؤامرات العـسكرية            

 نفـوذ إحـدى الكتلتـين،        خروج من دائـرة    :التي تجري في المنطقة   
  .وانضمام إلى دائرة الكتلة الأخرى
 هذه الثورة سوف تحقـق هـذه       أنكان الاتحاد السوفيتي يعتقد     

 السوفيتي في المنطقة، فكانت تتابع أحـداث  نفوذالخدمة الكبيرة لل 
 ورفـضها  ،الثورة باهتمام، وتعلن عن مواقفها الإيجابية تجـاه الثـورة     

ــران   ــي إي ــدخل أمريكــي ف ــدوائر   لأي ت ــدى ال ــان واضــحاً ل ، وك
 الاتحاد السوفيتي سـوف لـن يقـف مكتـوف اليـدين        إنالأمريكية  

تجاه أية محاولة أمريكية، لاستعادة إيران إلى دائرة نفوذهـا الأول،    
  .بعد هذه الثورة



 ١١

 لا أن تعمل على ـ في نفس الوقت  ـوكانت السياسة الأمريكية  
تدخلها السافر في مـسيرة   بتدفع إيران الثورة نحو الاتحاد السوفيتي     

، وان لا تقطع آخر الجـسور والخيـوط التـي تربطهـا بالنظـام               الثورة
 بـضرورة التمـسك   أمريكـا  من جانب الإحساس وقد بقي ـالجديد  

ة  طيلـــوالمحافظــة بمــا تبقــي مــن العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة    
 ، وكانت أمريكا، انطلاقـاً     الأولى للثورة الإسلامية   الحكومة المؤقتة 

 بينها شديدة أية مواجهة تتجنّب قدر الإمكانمن وجهة النظر هذه، 
  .وبين حكومة الثورة

ــسوفيتية     ــسياسية ال ــديرات ال ــصورات والتق ــذه الت ــين ه ــن ب وم
  . تمر بسلامأن ـ بحول االله ـوالأمريكية، استطاعت الثورة الإسلامية 

 يقدر هذه الظـروف الـسياسية بدقـة،         & الخميني الإماموكان  
 أنإن أمريكا لـن تـستطيع بحـال مـن الأحـوال             : ( كان يقول  عندما

  ).تتجاوز حدودها

 
 االله تعالى حمى هذه الثورة من قوى الاستكبار العالمي، إنكما  

بموقعها الخاص في قلـب المنطقـة، التـي تختـزن اكبـر كميـة مـن                 

 

١٢ 

  .احتياطي العالم من الوقود
ــة الخلــيج الفارســي، التــي تف     ــإن منطق ــا الثــورة   ف جــرت فيه

الإسلامية، تحفظ في جوفها أكبر المخازن الاحتياطية للنفط، التـي        
  . ادخرها االله تعالى للبشرية في المراحل المتطورة من حياتها

ــه وســلمه، وحيــاة الغــرب وصــناعته و زراعتــه المتطــورة، وحرب
ه ومحركاتـه الـضخمة مرتبطـة ارتباطـاً مباشـراً بـسلامة هـذه               وآليات
 ذه الحقيقـة معرفـة دقيقـة، ولـذلك فقـد          الغرب يعرف ه  و. المنطقة
 تعرض أمريكا هذه المنطقـة للهيـب الحـرب،          أن الحماقة   كان من 

 العـابثين بـأمن المنطقـة هـي         أصابعوتشعل فيها نيران الحرب، فإن      
  . التي تحترق في هذه الحربالأصابعأولى 

 الرجعية في والأنظمةوهذا الرأي يوضح لنا قلق الدول الكبرى     
المنطقــة مــن اســتمرار الحــرب التــي فرضــها النظــام العراقــي علــى 

  .الجمهورية الإسلامية
عراقـي فـي    ال للنظـام    الأخـضر  الضوء   أعطت أمريكا   أن شكفلا

 أمريكا وحلفاءهـا وعملاءهـا فـي    أنشك  إشعال نيران الحرب، ولا   
 باستمرار، فـي حربـه مـع       )صدام التكريتي (يدعمون  كانوا  المنطقة  



 ١٣

 أمريكا قلقة كل القلـق مـن        أنشك  إيران، ولا مي في   النظام الإسلا 
تصاعد الحـرب واسـتمرارها وامتـداد لهيبهـا إلـى آبـار الـنفط فـي                

 جادة في إيجاد حل لإنهائها، بعد مرور قرابة ثـلاث          وأنهاالمنطقة،  
   .سنوات من اشتعالها

 كانت تجد بديلاً لصدام حاكم العراق، لما توانت فـي  أنهاولو  
 ــ  ــرض إنه ــقاطه لغ ــربإس ــرى  أنإلاّ . اء الح ــا ت ــل أن أمريك  الح

 أن، وتخـاف    الأمـة الإسلامي هو الحـل الوحيـد الـذي تتجـه إليـه             
 من قبضتها في العراق، كما فلت الأمر من قبـضتها فـي             الأمريفلت  

  . إيران من قبل، إذا سقط النظام في العراق
 نفهـم الموقـف المتنـاقض مـن قبـل أمريكـا        أنوبذلك نستطيع   

إنهـا بالتأكيـد   .  الرجعيـة فـي المنطقـة     والأنظمـة ائها  وعملائها وحلف 
تريد إسقاط الثورة الإسلامية ومصادرتها، ولكنها في نفس الوقـت          
ــسياسية،    ــسكرية وال ــراق هــذه المنطقــة بالمــشاكل الع ــد إغ لا تري

  . وتحرص على سلامة المنطقة، وأمنها والاستقرار فيها
اً، صـاعق  وبريـاً    هجوماً جويـاً   أنتصور  يلقد كان النظام العراقي     

م، يكفـي   ١٩٦٧الـدول العربيـة عـام       تجـاه   كالذي صنعته إسـرائيل     

 

١٤ 

فـي بـضعة أيـام،     الجمهورية الإسلامية، والثورة الإسلامية،  لإسقاط
ــة،     ــواز العربي ــة الأح ــتان، باســم جمهوري ــى خوزس ــتيلاء عل وللاس
وضمها إلى العـراق، أو جعلهـا فـي دائـرة النفـوذ الـسياسي للنظـام                 

ــي، ولي خــرج صــدام مــن هــذه المعركــة فــي زهــو الأبطــال   العراق
  .المنتصرين، بطلاً لقادسية العرب في القرن العشرين

فيقدم بذلك خدمة لأمريكـا، وللأنظمـة الرجعيـة فـي المنطقـة،        
  .ولكرسيه الذي يجلس عليه، قبل كل شيء

تلك كانت حسابات صـدام وأسـياده، والتـي ورطتـه فـي هـذه                
  .المعركة

 ذلـك الزهـو الـذي حققتـه الأيـام       نأولم يكـن يتـصور صـدام        
والشهور الأولى من المعركـة سـوف يخلـف الويـل والثبـور علـى               
عرشه ونظامه وحكمه، وان الحرب التي أشعل نارها سوف تحـرق       

قبل كل شـيء، وأنـه سـوف يـستغيث بكـل        وتحرق عرشه   أصابعه  
ــل       ــم، وبك ــن ورائه ــياده م ــة، وبأس ــي المنطق ــة ف ــة الرجعي الأنظم

  .ت الدولية، لإنهاء الحرب ولن ينفعه ذلكالمؤسسات والهيئا
*  *  *  



 ١٥

 
ــا    ــورة بموقعه ــة الث ــة لحماي ــشيئة الإلهي إذن، فقــد توجهــت الم

  .الجغرافي الحساس
فقـد  .  باعتبار آخر  ، االله تعالى حفظ الثورة بنفس السبب      أنكما  

 بـلا  ـكان لوجود الثروة النفطية الكبيرة على ارض إيران أثـر كبيـر    
  . في حماية الثورة وسلامتها من الناحية الاقتصاديةـشك 

وكانت آبار النفط تعوض كل الخـسائر التـي تحملتهـا الثـورة،           
سواء الخسائر التي ترتبت على الثورة قبل قيام الدولة الإسلامية، أو 

  .التي تعرضت لها الثورة بعد قيام الدولة المباركة
احيـة الاقتـصادية    تتماسـك مـن الن  أنوما كانت الثورة تـستطيع     

بعد الإضرار الكبيرة التي لحقتها من الناحية المادية، وتبـدأ بالبنـاء             
والعمران، وتعويض الخسائر، لولا هذه الثروة التي منحنا االله تعـالى     

  .إياها وجعلها في خدمة الثورة
فقد كانت خسائر وخراب الحرب وحدها تكفـي لإفـشال أيـة            

  .ثورة، لا تحفّها الرعاية الإلهية
خرهـا االله   التي ادـ وبشكل خاص النفط  ـالمعدنية  إلاّ أن الثروة 

 

١٦ 

، كان لهـا دور كبيـر فـي تـوفير الحمايـة      لإسلام والمسلمينتعالى ل 
والأمن الاقتصادي للثورة، وقد منحـت الثـورة قـدرة وقابليـة علـى               
الصمود والمقاومة تجاه الضغوط الكبيرة، التي واجهتها خلال هذه       

  . من قبل الاستكبار العالمي وعملائه في المنطقةالفترة القصيرة،

 
والعامل الحضاري بدوره كان له تأثير فعال في حمايـة الثـورة،     

الفارسـية، والعربيـة،   :  بكـل قومياتـه    الإيرانـي فقد احتـضن الـشعب      
 هـذه الثـورة، وتبنّـى الـدفاع عنهـا      ـوالتركية، والكردية، والبلـوش   

لإيراني شعب عريق وأصيل في تدينه والتزامه       والشعب ا . وحمايتها
وقد تمكـن الإسـلام مـن روح هـذا الـشعب وقلبـه             . وتبنّيه للإسلام 

 الأولى لظهور الإسلام تفاعلاً الأياموعقله، وتفاعل مع الإسلام منذ   
ــة، والوطنيــة فــي الإســلام، كمــا    ــدكّت شخــصيته القومي ــاً، وان قوي

  .حضارته في هذا الديناندكّت وذابت 
ــ ــار علمــاء المــسلمين   وق ــشعب كب ــشأ فــي أحــضان هــذا ال د ن

 وأصـول المجاهدين في مختلف حقول الفكر الإسلامي في الفقـه          
الفقه، والفلسفة، والعرفان، والأخـلاق والكـلام، والتفـسير، وعلـوم           



 ١٧

القرآن، والحديث، والسيرة والتـاريخ، والرجـال، وغيـر ذلـك مـن             
  .فنون المعرفة والفكر الإسلامي

، وخطّهـم،  ^ الشعب بشكل خاص بأهـل البيـت       وارتبط هذا 
وتعـاليمهم، وأحـاديثهم، وحيـاتهم، ارتباطـاً عاطفيـاً وعقليـاً واعيــاً،       
بشكل قوي ومـؤثر، ينـدر وجـوده فـي أيـة بقعـة مـن بقـاع العـالم                 

 علـى امتـداد التـاريخ    ـ تقتـرن   ^وحيـاة أهـل البيـت   . الإسـلامي 
. الأخلاقيـة يم  بالتضحية والثبـات، ومقارعـة الظلـم والق ـ   ـالإسلامي  

 تأثير ^ولكل هذه المعاني والفصول والقيم من حياة أهل البيت        
ونخص بالذكر من هذه الفصول، فـصول  . فعال في حياة هذه الأمة   

  .× الحسينالإمامالتضحية والفداء والشهادة من حياة 
وقد أصـبحت كـل هـذه الفـصول والقـيم جـزءاً لا يتجـزأ مـن              

  .ياتهشخصية الشعب الإيراني بمختلف قوم
ن لهـذا العامـل الحـضاري والامتـداد التـاريخي دوراً      أشـك  ولا

فلـم تفلـح المخططـات    . مؤثراً في حماية الثـورة وبقائهـا وسـلامتها    
  .الأمريكية في إجهاض الثورة، ومصادرتها، والقضاء عليها

 صدام حسين كان يضرب على وتـر حـساس، عنـدما        أنورغم  

 

١٨ 

 ــ     ــق ف ــؤمن العري ــشعب الم ــذا ال ــن ه ــر ع ــان يعب ـــ  ك ــلام ب ي الإس
   .، فإن هذا الإعلام الخبيث سرعان ما تبخّر)المجوس(

 الذين هربوا إن بعض المجوس الإيرانيين : ومن طريف ما ينقل   
 مـع حفنـة مـن    ـبرؤوس أموالهم الضخمة بعد الثـورة واحتـضنتهم    

 احتجوا علـى وصـف الثـورة    .. الدول الرجعية في المنطقةـالبهائية  
، وأبلغـوا  إلـيهم تبروا ذلـك إهانـة موجهـة       الإسلامية بالمجوسية واع  

اعتراضهم للنظام العراقي بصورة رسـمية، فاعتـذر النظـام العراقـي،            
  .وخفّف من هذه التهمة في وسائله الإعلامية

ولو أن هذه الثورة كانت نابعة من تربة حـضارية رخـوة، لكـان     
 تقتلعها الأعاصير الشديدة التـي أثارتهـا قـوى الاسـتكبار      أنيمكن  

ولكن الثـورة الإسـلامية تفجـرت فـي قاعـدة         . عالمي بوجه الثورة  ال
وقوية، قاومت كل هذه الأعاصير، ولا تـزال  حضارية صلبة وصعبة  

  . تقاوم والى اليوم
ــك  ــة ب  أنولاش ــشعب، وصــلته القوي ــذا ال ــلام لأصــالة ه ، الإس

  . دوراً كبيراً في ذلك^وارتباطه بأهل البيت



 ١٩

 
 تملك من ضمانات البقـاء والـدوام   ـ إذن  ـهذه الثورة المباركة  

 ـ بـإذن االله   ـوالاستمرار ما يمكنها من الثبات علـى أرض المعركـة    
 ..وأولـي هــذه الـضمانات وأهمهــا، والتــي تتبعهـا ســائر الــضمانات   

، ممـن  رعاية االله تعالى لهذه الثورة، والتي تراءت لكـل ذي عينـين           
  .آتاه االله تعالى بصيرة، وفهماً، خلال هذه المدة

 يكون لهذه الثورة المباركة شأن كبير، في تاريخ هذه أنولابد 
  .الأمة، وفي حياة وعمل الحركة الإسلامية المعاصرة

فقد قطعت الحركة الإسلامية المعاصرة أشواطاً من الطريق، مـا       
ة، وقربـت هـذه الثـورة       كانت تقطعها لولا انتـصار الثـورة الإسـلامي        

  .المباركة البعيد، وذلّلت العقبات الصعبة في الطريق
إن الحركة الإسلامية لم تكن تملك من قبل هذا قاعـدة صـلبة             

، ولـذلك كانـت تلجـأ فـي أكثـر         إليهـا للعمل، تنطلـق منهـا وتلجـأ        
  .الأحيان إلى السرية في العمل، والتحرك
 هـذه  ـة، فقـد اعتبـرت     ومنذ اليوم الأول لنجاح الثورة الإسلامي

 القاعدة الصلبة، التي منها تنطلق الحركـة الإسـلامية واليهـا    ـالثورة  
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تأوي وتلجأ، ومن على منابر هذه الثورة فـي العـالم ترفـع الحركـة             
الإسلامية صوتها، وتعلن ظلامتها ومطالبها، وتجد فـي هـذه الثـورة        

معنوي، الـذي   من الإمداد المادي والـ شاء االله  إن ـمعيناً لا ينضب  
  .تحتاجه الحركة الإسلامية

إن الحركة الإسلامية المعاصرة قد تهيـأ لهـا، بفـضل االله تعـالى             
في هذه الثورة المباركة كل ما تحتاجه مـن دعـم وإعـلام وتأييـد،        

  .ورأي وقوة ومنطلق تنطلق منه، وملاذ تلوذ إليه
فلا غنى للحركة الإسلامية المعاصرة في كل العـالم الإسـلامي          

  . الثورة، والجمهورية الإسلاميةعن
ــلامية عــن     ــة الإس ــورة الإســلامية والجمهوري ــى للث ــا لا غن كم

  . في العالم الإسلامي..الحركة الإسلامية
فإن الثورة الإسلامية تمتد إلى العالم الإسلامي، وتـصدر قيمهـا       

مجموعة من الآليـات الثقافيـة   الثورية وأفكارها الحركية من خلال    
  .الحركة الإسلاميةركية من أهمها  والحوالإعلامية

إن الحركات الإسلامية المعاصرة بمختلف توجهاتها المذهبيـة        
السنية والشيعية، هي الجسور الممتدة بين العالم الإسلامي والثـورة          



 ٢١

الإسلامية، وعلى هذه الجسور تتقدم الثورة الإسلامية، وتمتـد إلـى       
  .العالم الإسلامي

ــك فلا ــلامية لا أش ــورة الإس ــستطيع ن الث ــالتها  أ ت ــؤدي رس ن ت
الإسلامية العالمية، إلاّ عندما تمتد إلى أقطار العالم الإسـلامي إلـى     

ــرى  ــافالق ــدوائر،  والأري ــصانع، وال ــوت، والم ــساجد، والبي ، والم
والمكاتــب، والمــدارس، والمجــلات، والمطــابع، والــى القلــوب،  

  .والأفئدة، والأفكار
 فــي نقــل أفكارهــا  تــستفيد منهــاأنوخيــر أداة تــستطيع الثــورة 

وقيمها، إلى هذه المناطق والمواقع مـن العـالم الإسـلامي، العلمـاء             
ــن     ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــلامية، والأم ــدعوة الإس ــصدون لل المت
المنكر، والحركة الإسلامية المتصدية للعمل التغييري السياسي في      

  .هذه المناطق
 وللحركة الإسلامية في هـذا المجـال، دور كبيـر وفعـال، فهـي             

 تكــسب شــعوب العــالم الإســلامي لــصالح الثــورة      أنتــستطيع 
الإســلامية، وتــستقطبها إلــى جانــب الثــورة، وتكــون لــسان الثــورة  

  .ورسولها
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إذن لا غنى للثورة الإسلامية عن الحركـة الإسـلامية، ولا غنـى          
  .للحركة الإسلامية عن الثورة الإسلامية

 أنر، نـود  المـؤتم ونحن هنا في جو الحركة الإسلامية، في هذا   
نبحث عن مسؤولية الحركة الإسلامية المعاصرة، تجاه هذه الثـورة          

  :المباركة، ونعيد الأسئلة التي افتتحنا بها هذه المحاضرة
  ما هي مسؤوليتنا تجاه الثورة الإسلامية؟

  وما هو حجم هذه المسؤولية؟
  وما هي الوسائل التي تمكّننا من تنفيذ هذه المسؤولية الشرعية؟

 
 الحقيقيـة لهـذه الثـورة، ومـدلولها         الأبعـاد ولنقف، قلـيلاً، عنـد      

إن الثورة الإسلامية لم يقتـصر أمرهـا علـى تغييـر            . التغييري الشامل 
  . في مناصب الحكم، وسقوط نظام، وقيام نظام آخر محلّه

لقد تضمنت هذه الثورة ثـورة فـي القـيم والأفكـار والمفـاهيم،           
ت، وثورة في العلاقـات الاجتماعيـة، وثـورة فـي     والرؤى والتصورا 

ــات    ــورة فــي مراكــز القــوى والموازن ــسياسي، وث قواعــد العمــل ال
  .والمعادلات السياسية
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 الأفكـار وقد تمكنت هذه الثورة من اجتثاث جذور الكثير مـن       
 هـذه  فـي والتصورات والرؤى التي ترسبت في مجتمعنا الإسلامي،      

 تغلغل الاسـتعمار فيهـا فـي صـفوفنا،       الفترة الطويلة من الدهر، التي    
 تستبدل هذه المفاهيم إلى مفـاهيم نابعـة مـن         أنواستطاعت الثورة   
  .صلب الإسلام

نـا  لقد أعادت الثورة الإسلامية إلى مجتمعنا، الكثير مـن مفاهيم         
 إليه الكثير مـن   أعادت الأصيلة، كما    ا، وتصوراته ارؤاهالإسلامية و 
  . نا وشعاراتنامصطلحات

نا السنوات العجاف، التي مرت بنـا، خـلال فتـرة نفـوذ           لقد أنست 
الاسـتكبار العـالمي فـي العـالم الإسـلامي، مـصطلحاتنا وشـعاراتنا،        

كمـا أنـستنا هـذه      . واستبدلنا بها المصطلحات، والـشعارات الغربيـة      
كما . السنوات العجاف لغتنا وشخصيتنا، واستبدلنا بها اللغة الأجنبية

أخرى، ليـست منـا، واسـتبدلنا بعاداتنـا         استبدلنا بشخصيتنا شخصية    
 ـوبـذلك فقـد كنّـا     . وتقاليدنا عادات وتقاليد نابعة من غير مجتمعنا

 في طريق مسخ حضاري، نفقد كل ما هو أصـيل  ـ نعلم  أنمن غير 
نا، وتاريخنا، ولغتنـا،    فهمورنا  ا وتقاليدنا وأعرافنا وأفك   في شخصيتنا 

ستوردة، التـي فرضـت      مكان ذلك كله، تلك الحضارة الم      ناكتسباو
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علينا من قبل الأنظمة الذيلية، التي كانت تحكم بلادنا هذه المدة،           
وتــدافع عــن مــصالح القــوى الاســتكبارية بكــل حــرص واهتمــام،  

 أفكارها وتـصوراتها وتقاليـدها وأعرافهـا عبـر الـسينما،            إليناوتنقل  
  .والتلفزيون، والراديو، والصحافة، والكتاب، والمدرسة

، فـي  ا سـافله اورة الإسلامية كالزلزال لتجعل عاليه ثم جاءت الث  
ــا    ــتعادت فيه ــة، واس ــة قوي ــة ثوري ــةحرك ــة  الأُم ــح الحقيقي  الملام

وتغيـر كــل  . لشخـصيتها وفهمهـا وحــضارتها وتاريخهـا، وأخلاقهــا   
شيء في حياة الناس، حتى العلاقات الاجتماعية، فتقاربت القلوب         

التعــاون فــي حيــاة  وظهــرت المــودة و، وتعــاطف النــاس،المتنـافرة 
  .الناس، بشكل لا مثيل له من قبل

وتغيــرت المقــاييس الاجتماعيــة فــي التقيــيم، فالوضــيع أصــبح 
رفيعاً، والوجيه أصبح وضيعاً، وتغيرت مراكز القوى في المجتمـع،          
فتحولت المراكز الحساسة في المجتمع إلـى طبقـة مستـضعفة، لـم         

كانـت  والتـي  يكن لها شأن مـن قبـل، وتحولـت الطبقـة الحاكمـة           
  .تمسك بأزمة الأمور من قبل، إلى هامش المجتمع

 أنوهكذا تغير كل شيء في البنية الاجتماعية للمجتمع، وذلك  
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ــي     ــسان المــسلم ف ــر الإن ــسان المــسلم، وإذا تغي ــرت الإن ــورة غي الث
  .تصوراته ورؤاه وفهمه، تغير كل شيء من حواليه

ال الـذي يجعـل     إن هذه الثورة كانـت تـشبه الزلـز        : ولذلك قلنا 
  .، في فترة قصيرةا سافلهاعاليه

 يكون تأثيرها عظيمـاً علـى موازنـات    أنوثورة بهذا العمق لابد   
  .ومعادلات القوى في المنطقة

 يكون لها دور فعـال فـي القـضاء علـى حالـة الركـود             أنولابد  
  .السياسي في المنطقة الإسلامية

 مـن أدوات  ة من المستضعفين، لا يملكـون    م الثورة اُ  تفقد قاد 
القتال والمواجهـة المـسلحة غيـر الأحجـار المنتـشرة علـى أرصـفة          

ت الشوارع في أفضل الحالات، وغير قبـضات الأيـدي، التـي كان ـ           
  . في وجوه الحكام الظالمين بغضب وسخطترتفع

 تــدك بقبــضات أيــديها، وهتافاتهــا أنواســتطاعت هــذه الأمــة 
ن أو .عالمي فـي إيـران    المدوية بالتكبير، قلاع الكفر، والاستكبار ال     

تزعزع القواعد العسكرية الـضخمة التـي كانـت تحمـي المـصالح              
  .الأمريكية في هذا البلد الإسلامي
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وقد كان النظـام الشاهنـشاهي فـي إيـران يمثـل جزيـرة الثبـات          
فكانـت أمريكـا تنظـر     . بالنسبة إلى السياسة الأمريكية فـي المنطقـة       
بنظر الثقة، والاطمئنـان،  إلى النظام الشاهنشاهي وإلى شخص الشاه   

 تتعرض هذه الجزيرة السياسية، التي كانت تضع أنوشاء االله تعالى   
أمريكا ثقتها فيها بشكل مطلق، لهذه الزوبعة، التي لم تبق ولم تذر             

  . آخر في هذه المنطقةإقليملأمريكا فيها موضع قدم قبل أي 
وكانــت الأمــة الإســلامية تتــابع أخبــار الثــورة وانتــصاراتها       

حــدة بعــد المتلاحقــة، وســقوط القــلاع الأمريكيــة فــي المنطقــة وا
ــصار الثــورة الإســلامية، أنشــك أخــرى، بحــرص واهتمــام، ولا  انت

 هـذه الأمـة،   وسقوط النظام الشاهنشاهي ترك أثراً نفسياً عميقـاً فـي       
 حــساباتها، كمـا دعـا قـوى الاســتكبار     تراجـع أنودعـا الأمـة إلـى    

  .ديد من جتها تعيد حساباأنالعالمي 
ــسحري، الــذي كــان يحمــي قــوى الاســتكبار    ــإن الطلــسم ال ف
العالمي، في المنطقة، وذيولها العميلة، التي كانت تمارس الحكـم          

 يتجـاوزه خـلال     أنبطل مفعوله، وأمكن لابن الـشارع       .. .في بلادنا 
  .هذه الثورة



 ٢٧

فلقد كان جدار الخوف هو وحده الذي يحمـي هـذه الأنظمـة         
وكانـت  . طقة، وأسيادها في الشرق والغـرب     الذيلية العميلة في المن   

 وكـان هــذا  ... تحكـم وتــتحكم بالرعـب والإرهــاب  الأنظمــةهـذه  
السلاح هو الـسلاح المفـضل لحكـام المنطقـة، فـي الـسيطرة علـى         

 الإسلامية، وفي المحافظـة والإبقـاء علـى نفـوذ الاسـتكبار             ةمنطقال
  .العالمي ومصالحه فيها

 الإنـــسان أصـــبحومـــت هـــذه الثـــورة جـــدار الخـــوف، حطّف
المستضعف يتمكّن من الوقـوف بوجـه الـسلطة، والـصراخ بحقـه،          

وسـقوط الأنظمـة     وإسـرائيل،    الـسوفييت والهتاف بموت أمريكـا و    
  .العميلة لها

 القـوة الأسـطورية لهـذه الأنظمـة،         أنفلقد علّمتنـا هـذه الثـورة        
  .ليست إلاّ أسطورة من نسج الوهم والخوف

لمدينــة، وابــن الريــف العــادي  يتجــاوز ابــن اأنوان بالإمكــان 
بقبضة يديه، وبقلبه العامر بالثقة باالله تعالى، هذه الأنظمـة ووسـائلها     

  .الإرهابية
ــاب،     ــن وســائل الإره ــستطيعه هــذه الأنظمــة م ــا ت وان آخــر م
والضغط، هو التعذيب، أو القتل، وذلك أقصى ما يتمناه المؤمن في 
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  .سيره إلى االله تعالى
 يــسلبه مــن المــؤمن، حريتــه أناغيــة  مــا يــستطيع الطأكثــروان 

 يقدمــه أنوحياتــه، وهــذه الــدنيا الزائلــة، وذلــك أقــلّ مــا يــستطيع  
  .الإنسان المؤمن إلى االله تعالى

فهذه الثورة كـسرت الـسدود والحـواجز، التـي كانـت تحمـي              
الحكام في منطقتنا الإسلامية، وأسقطت هيبة الحاكميـة، وأعـادت          

م قوتـه الحقيقيـة، الفاعلـة والمـؤثرة     إلى الأمة هيبتها، وإلـى الإسـلا    
على الصعيد الـسياسي، وكـسرت شـوكة الأنظمـة العميلـة، وقـوى           

  .الاستكبار التي تمد، وتساند هذه الأنظمة
 أمريكا وروسيا يجدان في ذلك خطراً على كيانهما، أنشك ولا

ومصالحهما في المنطقة الإسلامية، وعلى ثبات المنطقة الـسياسي،          
  . آخرأكثر من أي خطر

، لا يخافـان مـن التوسـع        )كـذا ( كلا من الدولتين العظميين      إن
 الذرية، الـذي يقـوم      الإستراتيجية الأسلحةالهائل في صنع ونصب     

به الطرف الآخر، بقدر ما يخافان من انطلاق الإنـسان المـسلم فـي             
  .المنطقة الإسلامية من قيود الوهم والتبعية والذيلية
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ن السيطرة عليها، ولكن الإنـسان      إن الأسلحة الاستراتيجية يمك   
المسلم، إذا انفلت من عقاله، الذي عقله به الطاغوت، وتحـرر مـن        

وإذا تجـاوزت هـذه الثـورة    . قيوده، فلا يمكن السيطرة عليـه بحـال    
 أنالعقبات التي يزرعها الاستكبار العالمي في طريقها، واستطاعت        

 بهـذه الـروح    تمتد إلى العالم الإسـلامي، وترفـد العـالم الإسـلامي          
الثوريـة الإسـلامية، والـشجاعة، والإقـدام، والثقـة بـاالله، والغـضب،        

 يقـاوم هـذا الزحـف       أنوالسخط، فلا يستطيع الاسـتكبار العـالمي        
  .الإسلامي الكبير، ولا يبقى له موضع قدم في الأرض الإسلامية

يدرك جيـداً   الغربي، والشرقي،   : إن الاستكبار العالمي بجناحيه   
 لهـذا الحـدث التـاريخي مـا وراءه،     إن، ويدرك جيداً هذه الحقيقة 

وان هذه الثورة ليست كغيرها من الأحداث في تاريخنـا المعاصـر،    
  .وأنها تشكل منعطفاً تاريخياً حساساً في حياة هذه الأمة

وهذا هو سر الاهتمام الكبيـر، الـذي يبذلـه الاسـتكبار العـالمي         
  .بكل أطرافه وأجنحته، بأمر هذه الثورة

ــ ــصعب وم ــراً   أنن ال ــسياسية المعاصــرة أم ــا ال ــي حياتن  نجــد ف
يكتسب كل هذا الاهتمـام، مـن أطـراف سياسـية بعيـدة ومتناقـضة          

  .ة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كالثورة الإسلاميةبومتضار
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 
  عمــق هــذه الثــورة، ونتحــرى جــذورهاـ بدقــة   ـعنــدما نــسبر   

 هـذه الثـورة كانـت حـصيلة تـراكم مـن العمـل         أنوأسبابها، نجـد    
ــال والحرمــان        ــراكم مــن الانفع ــابي المــستمر، وت والفعــل الإيج

  .والاضطهاد
 نفـتح هـذا   أنومن هذين الأمرين تكونت هـذه الثـورة، ولابـد     

  .الحديث بعض الشيء

 
هـذه   أبنـاء خلال فترة الصحوة الإسلامية، انـصرف الكثيـر مـن          

 الإسـلام إلـى     لإعادةالأمة المخلصين، إلى العمل الجاد والصادق،       
 تمكّن المستعمر الكافر من إقـصاء الإسـلام   أنمجاري الحياة، بعد   

  .من حياة الأمة
وكانت هذه الجهود تتجه نحو هدف واحد من أنحاء مختلفـة،    

  . العالم الإسلامي تقريباًأقطار ومن كل ،وبصور كثيرة
وزات العلمية التـي ترفـد المـساجد، والـبلاد،         فكانت هناك الح  

ــدارس،  ــابر والم ــاطوالمن ــة   والأوس ــاء والأئم ــة، بالعلم  الاجتماعي
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والخطباء والمفكرين والكتّاب، وكان هذا هو المعين الأكبر خلال  
  .هذه الفترة

سـراً أو جهـاراً،   وكانت هناك الحركات الإسلامية التـي تعمـل         
 وهنـاك الجماعـات الإسـلامية     .في مختلف أقطار العالم الإسـلامي     

العاملة، والمدارس والمساجد والمكاتب، والمؤسسات الإسـلامية        
والهيئات الصغيرة والكبيرة، وهناك المعين البشري لهذه النشاطات        

، الإسلامية من شـيوخ وشـباب، وعلمـاء وطلبـة، وأسـاتذة، وتجـار             
  .وعمال، وموظفين وغير ذلك

ا يعملون جميعـاً لإعـادة      وهذه المؤسسات وأولئك الناس، كانو    
 هـذه  أنشـك   صـلب الحيـاة وبإيمـان وإخـلاص، ولا      الإسلام إلـى  

 بمجموعهـا  الأعمال المتفرقة، والنشاطات الموزعة، كانـت تـشكل     
فعلاً عظيماً في الساحة الإسلامية، وتراكماً هائلاً من الفعـل المـؤثر         

  .الإيجابي، باتجاه إقامة الحكم الإسلامي، على وجه الأرض

 
ــة       ــي المنطق ــامل ف ــم ش ــري ظل ــان يج ــت ك ــس الوق ــي نف وف
الإسلامية، من قبل الحكام، وأتباعهم، وأسيادهم، وبكل الأشـكال         
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ظلم إداري، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وثقـافي،       : المتصورة
وديني، وقومي، ومذهبي، ومـن كـل جوانـب الحيـاة، ظلـم شـامل             

 ،وكرامــاتهم، وحقــوقهم ،وعــريض، وعــدوان علــى أمــوال النــاس
 ومطــاردة المــؤمنين فــي   ،وحــريتهم، وأعراضــهم، ومقدســاتهم  

تهم وسـجنهم وتعـذيبهم، وتهجيـر    ا ومضايقتهم فـي حري ـ   ،أرزاقهم
عشرات الآلاف منهم وإعـدامهم بـصورة اعتباطيـة، ومـن دون أي             

  .مقاييس ومعايير وأصول
م لقد تعرضت الأمة الإسلامية، في هذه الفترة من تاريخها، لظل       

 الظلم والعدوان، الذي وقع خلال هـذه  أنواعفظيع يقلّ نظيره، وان   
الفتـرة علـى العـاملين والمستـضعفين مــن هـذه الأمـة فـوق حــدود        
التصور، وان العذاب الذي كان يصبه المجرمون على العاملين فـي     
سبيل االله، في الزنزانات فوق حدود التصور، وان الاستهانة بحقـوق    

 وشـؤونهم   ، وأعراضـهم  ، ومـستقبلهم  ،ريتهم وح ، وكرامتهم ،الناس
  .أمر فوق حدود التصورالشخصية، 
 هـــذا الركــام مـــن الظلــم والعـــدوان والحرمـــان   أنشــك  ولا

والاضطهاد إذا انضم إليه تراكم الفعل والعمل، الذي تحـدثنا عنـه            



 ٣٣

  .قبل قليل، فإنه يستتبع انفجاراً هائلاً في المنطقة الإسلامية
ــل ا  ــين بالعم ــل المعني ــصيرة  وك ــرة والب ــلامي، وذوي الخب لإس

 انفجاراً هائلاً يتوقـع حدوثـه فـي هـذه           أنبالمنطقة، كانوا يقدرون    
  .غير بعيدالمنطقة، وفي وقت 

 
العـالمي،   أجهـزة الرصـد الـسياسي للاسـتكبار          أنومن عجـب    

وعملاءهم وذيولهم في المنطقة لم يحسوا بقرب الانفجار، ولذلك  
م يأخذوا الاسـتعداد الكـافي للوقايـة منـه، وللابتعـاد عـن لهيـب         فل

  .الانفجار، وآثاره
ــف      إن ــورة الموق ــدير خط ــن تق ــالمي ع ــتكبار الع ــز الاس  عج

السياسي في المنطقة الإسلامية، وبالتـالي، اسـتمراره فـي الاسـتهتار       
 وقوته، يبعث في نفس الإنسان الـشك    وبالإسلام وكرامته،   بالإنسان

 الاسـتخبارات والأمـن الغربيـة والـشرقية،        أجهـزة ك  في فهـم وإدرا   
وان الإنسان ليعجب من هـذه الـبلادة       . ها في هذه المنطقة   اتوامتداد

  .السياسية في مثل هذه الأجهزة الأمنية المعقدة، والشديدة التعقيد
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 
ــد  إن ــت تعتق ــا كان ــران تأن أمريك ــر إي ــتقرار  عتب ــرة الاس  جزي

المنطقة، وأنها تضع قواعدها العسكرية وثقتها لسياسي في والثبات ا
 ولـم تعلـم أنهـا تـضع قواعـدها      ...ةنفي إيران، على أرض صلبة أمي  

 لا يعلم احد في أيـة لحظـة      .. على فوهة بركان   وخططها المستقبلية 
 إن ـ ولا مجـال للارتيـاب فيـه     ـوقد ثبـت   .  ولا يذرييثور، فلا يبق

ية لما كان يجري في إيران، تقـديرات  تقديرات الخارجية الأمريك  
  .خاطئة، بعيدة عن الواقع

لقد كان يغلـي مـوج الغـضب، ويتـصاعد مـد العمـل والجهـاد               
 ـ بهـدوء وصـمت    ـداخل الأمة، وكان يتكون فـي عمـق المجتمـع    

 ولـم ينتبـه لكـل ذلـك     ...ثورة نابعة من صميم وآمال وأعمال الأمة   
  .الاستكبار العالمي

 
 الذي حدث في إيران كان ثورة، بكل معنى الكلمـة، ثـورة        إن

الحـضارة الإسـلامية،   نابعة من الأعماق تكونـت بهـدوء فـي عمـق         
وتراكمت عواملها بمـرور الزمـان، حتـى أصـبحت تـشكّل حتميـة              



 ٣٥

  . لا يمكن اجتنابها بحال من الأحوال،تاريخية
نت نقطة البـدء فـي   وحدثت الثورة، ووقع الانفجار الهائل، وكا   

 أنهذا الانفجار، إيران، وكان الانفجار هائلاً حقاً، لا يمكن لأحد           
 إن الثورة كانت عارمة وقوية، تسحق كـلّ مـن يقـف          ..يقف أمامه 

  .أمامها، ويعرقل سيرها بقسوة، وقوة
الـشاسعة  إن عجلات الثـورة كانـت تطـوي المـسافات الزمنيـة             

          ى   أنثـه نفـسه     بسرعة وقوة، وكانـت تـسحق كـلّ مـن تحديتـصد 
  .لوقف زحف الثورة

ومــرة أخــرى أخطــأت أمريكــا فــي تقــديرها لقــوة الثــورة        
واستمراريتها، كما أخطأت في المـرة الأولـى فـي التنبـؤ بحـدوث              

ولو كانت أمريكا تعرف حقيقة قوة هـذه الثـورة،      . الثورة، ووقوعها 
  . زحف الثورةأماملم تكن تقف 

ة وتــستوعبها وتحرفهــا،  تتــصدى للثــورأن أمريكــا حاولــت إن
ومدت لذلك أذرعها، وحبالهـا، ورجالهـا إلـى وسـط تيـار الثـورة،         
فكان نـصيبها صـفعة أقـوى مـن الـصفعة الأولـى، واحتلـت الثـورة             
السفارة الأمريكية وفضحت أسرار شـبكاتها الجاسوسـية، وقطعـت         

 

٣٦ 

 فـي ثقـة   & الخمينـي الإمـام  وقـال  ..آخر خيوط الصلة مع أمريكا   
إن امتنـا تتخـذ اليـوم      ) (اذا نصنع بالصلة مع أمريكـا؟     وم(: واطمئنان

  ).الذي قاطعنا فيه أمريكا عيداً

 
المنطقة ت له لقد كان وقع الثورة وقع الزلزال في المنطقة، اهتزّ  

بعنف، ولابد لكل انفجار من نقطة بداية، وكانت نقطة البداية فـي       
  .هذا الانفجار، إيران

 تكـون نقطـة البدايـة لهـذه     أنران لا تزيـد علـى    إي ـأنشك  ولا
ن هـذه  إو. الثورة المباركة وأرضاً صلبة، وقاعدة متينة لهـذه الثـورة   

الثورة أوسع من إيران، وسوف تمتـد إلـى العـالم الإسـلامي كلـه،            
  .وتتجاوز الحدود السياسية، والإقليمية والجغرافية لإيران

ولقـد سـاهم   . فين هذه الثورة لكل العاملين، وكل المستـضع       إن
في صنعها كل عامل في سبيل االله، وضع خطـوة علـى طريـق ذات                
الشوكة، وقطع شوطاً من الطريق، وشارك في وضـع لبنـة فـي بنـاء                

  .هذا الصرح
 ه فـي وحتى ذلك العالم الديني الذي كـان يجمـع النـاس حول ـ         



 ٣٧

، ويبـثّ فـيهم روح العمـل     الصغير فـي قريـة صـغيرة نائيـة     المسجد
هم دروساً في الإيمان والعمل والأخلاق في أقصى    والجهاد، ويعطي 

 مجهولة من العالم الإسلامي لـه حـصة، ونـصيب           نقطةالبلاد، وفي   
  . هذه الثورةةعاودور في صن

وذلك المعلم الذي كان يجمع أبناء المسلمين حوله في صـف          
متواضع، ويدرسهم مفاهيم الإسلام في العمل والجهاد، لـه نـصيب        

  .في هذه الثورة
عـذاب  الد ساهم في هذه الثورة كل من تحمـل شـطراً مـن             ولق

عـدواناً، أو   هذه الأمـة، وكـل مـن تحمـل ظلمـاً، أو             والحرمان من   
اضطهاداً في سبيل االله، وكل الذين هجروا من ديـارهم أو سـجنوا،    

الثـورة  لقد شارك في صـنع هـذه   و. بوا، أو قتلوا في سبيل االله    أو عذّ 
ولقـد  . لأرامـل، والثكـالى والأيتـام      الشهداء، والسجناء، وكل ا    كلّ

شارك في صنع هذه الثورة كـل قطـرات الـدماء التـي أريقـت فـي              
سبيل االله، وكل قطرات الـدموع التـي بلّلـت الطريـق، وكـل لوعـة                
وآهة، وكل صرخات المعذبين تحت السياط، ومناجاة المسجونين 

  .في ظلمات الزنزانات

 

٣٨ 

ذه الثـورة    قد ساهم كل أولئك، وكل ذلك، في صـنع ه ـ          ،أجل
وتفجيرها، كل أولئك شركاء في هذه الثورة المباركة ومـساهمون          

 تمتد الثورة إلـى كـل العـاملين       أنولابد  علموا أم لم يعلموا،     فيها،  
) ولا نقـول عـاجلاً أو آجـلاً       (والمحرومين الذين صنعوها عـاجلاً،      

  . إن شاء االلهوفي كل المنطقة الإسلامية
  توقــف زحــف المــدأنولــن تــستطيع حــدود وهميــة سياســية 

  .الإسلامي الكبير المنحدر إلى هذه المنطقة المباركة من الأرض

 
 على الحركة الإسلامية تعميق العلاقـة العـضوية بـين الثـورة         نإ

ــرومين     ــدين، والمحــ ــاملين، والمجاهــ ــل العــ ــلامية، وكــ الإســ
  .يةوالمستضعفين في المنطقة الإسلام

 ننشر هذا الوعي في صفوف العاملين، والمحرومين        أن علينا   إن
على نحو سواء، ونشرح لهم صلة الرحم القريبة بيـنهم، وبـين هـذه       

وان هذه منهم واليهم، ونتاج أفكارهم، وأعمالهم، الثورة المباركة، 
وجهادهم، وجهودهم، ودموعهم، ودمائهم، وهي حصيلة عـذابهم،    

 فهـم  .. على طريق ذات الـشوكة   ،معاناتهموعنائهم، واضطهادهم، و  



 ٣٩

 رحمـاً بهـا،   أصحابها، وأولياؤها، وأولى الناس بها، وأقـرب النـاس        
 انتكاسـة لكـل   ـ لا سـمح االله   ـوانتـصارها انتـصارهم، وانتكاسـتها     

  .والمحرومين على وجه الأرضالعاملين 
إن تعميق هذا الشعور والحس في نفوس العاملين والمحرومين         

ــا   مــن المــسلمين ــي كــل المنطقــة الإســلامية، مــن أهــم واجباتن  ف
  .ومسؤولياتنا تجاه الثورة الإسلامية

 
في نفـوس    نعمق   أن بالقربى، يجب    الإحساسوالى جانب هذا    

العاملين والمستضعفين من المسلمين الإحـساس بالمـسؤولية تجـاه        
 أنيران، وان إيران لا تزيد علـى  فإن هذه الثورة أوسع من إ  . الثورة

هـذه  تكون نقطة انطلاق للثورة فقط، ولذلك فـان مـسؤولية حفـظ          
 لـن تقـع   ،تها واسـتقام ،تها واسـتمراري ،ها وامتداد ،هاوتصعيدالثورة،  

على عاتق الجمهورية الإسلامية فقط، وإنمـا تقـع علـى عـاتق كـل          
  .ينالمسلمين العاملين في سبيل االله، والمحرومين والمستضعف

 نعمق هذا الشعور في نفوس المسلمين فـي  أنوبقدر ما نستطيع  
 الإسـلامي، إلـى   الرأي العـام  نستقطب أنالعالم الإسلامي، نستطيع   

 

٤٠ 

نب الثورة، كمـا نـستقطب الـسواعد، والقـوى الـصالحة لـصالح        اج
 الثـورة،   دعـم  نـساهم فـي      أننبها، وبالتالي نستطيع    االثورة، وإلى ج  

  .لى العالم الإسلامي، واستمراريتهاوتصعيدها، وامتدادها إ



٤١ 

 
 في مـسيرة الثـورة، كـان مـن أعظـم مكاسـب هـذه                الإمامخط  

 رغم ضخامة وأهمية كل مكاسب الثـورة    ،الثورة المباركة بالتأكيد  
  .في الحقول السياسية والفكرية والاقتصادية والجهادية

ثـورة،  وعلى قدر أهميـة هـذا الخـطّ، وقيمتـه ودوره فـي بنـاء ال         
  .واستمراريتها، تكون مسؤوليتنا تجاه الخطّ وحمايته

وخلال السنوات القليلة قبل الثورة، وبعدها، لم يتعرض للخطـر     
فلقد كـان هـذا الخـط موضـع     . شأن من شؤوننا، كما تعرض الخط 

  .استهداف أعداء الثورة الإسلامية، قبل الثورة وبعدها
يـستهدفون  فإنمـا  وأعداء الثورة عندما يستهدفون خـط الثـورة،    

 الخط فإنما يـصيبون المقتـل   أصابوا إذا أنهمقلب الثورة، ويعلمون    
  .من جسم الثورة

هــا، ومــن دون تفـإن الخــط قلـب الثــورة وعقلهــا وروحهـا وقيم   
 علـى الجهـاز الحـاكم    انقـلاب  تكون أنالخط لا تزيد الثورة على   

  . واستبدال وجوه بوجوه أخرى،في البلد
 وتفاعل الأمـة معهـا، هـو    ،رتباطها بالأمة مصدر قوة ثورتنا وا    إن

 

٤٢ 

  .وجود خطّ الإمام في صلب الثورة
، ويربط الناس بهـا،  ووجود الخط هو الذي يجمع الناس حولها  

نـب الثـورة    امة إلى الوقوف إلى ج    ة حولها، ويدعو الاُ   مويحشد الاُ 
 يقول، في خضم الـصراع مـع        الإمامولذلك كان   . والتضحية للثورة 

 مـن الـذين تـسلّقوا جـدار الثـورة واندسـوا فـي        ـبني صدر وكتلته  
صفوفها، واحتلوا مواقع حـساسة، فـي لحظـة غفلـة مـن الأمـة، ثـم                

 كـان الإمـام    ـ ـ .. النـاس  أمـام بدأوا يستعرضون عضلاتهم الـسياسية      
إن هــؤلاء النــاس لا : (يقـول لبنــي صــدر فــي خــضم هــذا الــصراع 
  ).يريدونك أنت ولا أنا، إنما يريدون الإسلام

، مـسألة الخـطّ، وأمـا       في هـذه الثـورة    يتنا الأولى والأهم    إن قض 
  .المسائل الأخرى فدورها دور ثانوي في مكاسب ومسائل الثورة

ط، أو المـال، أو   فلم يكن الهـدف مـن الثـورة، الأرض، أو الـن           
عـادة الخـطّ   إ من هـذه الثـورة   الأساسيالسلطة، وإنما كان الهدف   

 الإسلامية الأصولكيم الإسلامي الأصيل إلى صلب المجتمع، وتح
  .في الحكم، وتحرير الناس من الطاغوت، وتعبيدهم الله تعالى

 الـسيطرة علـى   ـ بالتأكيـد   ـ ـ إلينـا عيـد  يوتحكيم هـذه الأصـول   



 ٤٣

الأرض، والمال، والسلطة، والنفط، ولكنـه شـيء آخـر غيـر الـنفط           
  .والمال، والأرض، وأسمى منها جميعاً

 
 بعض المندسين في صفوف الثـورة  ـ بجهد وخبث  ـلقد حاول  

 الأصـيل  يحرفوا الثورة عـن خطهـا الإسـلامي          أنفي أيامها الأولى    
ــورة    ــة، ويجعلــوا هــذه الانتفاضــة والث ــى رســالة نفطي ورســالتها، إل

  .الإسلامية الكبرى امتداداً للحركة التي قادها الدكتور مصدق
ــي    ــام الخمين ــورة الإم ــد الث ــن قائ ــذه   &ولك ــاً له ــان واعي  ك

إنما ( الأمة   أن فأعلن   ،محاولات التحريفية لخط الثورة، ورسالتها    ال
ضحت في هذه الثورة بأفلاذ أكبادها، وأعزائها من اجـل الإسـلام،     

  ).وليس من أجل النفط
 فإننا نملـك كـل شـيء،     ،وإذا عاد الإسلام إلى حياتنا ومجتمعنا     

فعنـا  إننـا د : ( يقـول الإمامن  ا، والسيطرة، وك  والأرضبما فيه النفط،    
ــاً، فــلا نتركهــا عرضــة للأطمــاع  هــذه ثمــن  ــورة غالي والألعــاب الث

  ). وحفنة من السياسيين المحترفين في اللعبة الدوليةـالسياسية 
لقد كان انتصارنا نحن في هذه الثورة قبـل كـل شـيء انتـصاراً            

 

٤٤ 

في الخط، ولأول مرة في تاريخنـا الـسياسي المعاصـر يبـرز الخـط              
: حة الـسياسية والدوليـة ازاء الخطـين   الإسلامي الأصـيل علـى الـسا    

  .اليمين واليسار، وما بينهما من خطوط، واتجاهات
ويبرز الخط الإسـلامي باتجاهـه الأصـيل المـستقيم، فـي وقـت          
استنفد فيه الخط اليميني، والخـط اليـساري قـدرتهما علـى البقـاء،            

  .من قبلولم يعد لهما ذلك البريق الخاطف الذي كان يحيطهما 
 هـذه الخطـوط والأفكـار الدخيلـة لـم تعـد       أنمتنا اُوقد عرفت  

تحمل مقومات البقـاء، وأثبتـت خـلال هـذه الفتـرة مـن الممارسـة          
ــة     ــصادية والثقافي ــسياسية، والاقت ــساحة ال ــى ال ــشلها عل ــسياسية ف ال

 يبـرز الخـط الإسـلامي       أنوشاء االله تعـالى     . والاجتماعية في حياتنا  
وط الفكرية والـسياسية  على الساحة السياسية في وقت هزيمة الخط  

  .الأخرى

 
صـوله وجـذوره   اُوالخط الذي تبنّته الثورة وسارت عليه، تمتـد     

، وليس فيه شـيء جديـد، إلاّ مـا          ^إلى دعوة الأنبياء والمرسلين   
والثورة تتحرك على خطـى أولئـك       . يتعلق بظروف التطبيق والعمل   



 ٤٥

 علـى خطـى     ،الى حكمتـه ورسـالته    الصديقين الذين حملهم االله تع    
، ونوح، وموسـى، وعيـسى ورسـول االله علـيهم صـلوات االله         إبراهيم

  .^وسلامه، وعلى خطى أهل بيت رسول االله
كما تستمد الثورة فاعليتها، وفهمها لأسلوب التحـرك، والعمـل          

، وتحـركهم، وعملهـم فـي المجتمـع،      ^من حيـاة هـؤلاء القـادة      
  .وعلاقتهم باالله تعالى وبالناس

 
ثم تستمد الثـورة تـصوراتها، وفهمهـا لخـط التحـرك الـسياسي             

 خـلال هـذه     ،الإسلامها على طريق    بوالجهادي، من خبراتها وتجار   
  .السنوات المباركة، ولا أقول العجاف، بل سني المحنة

لقد زودتنا هذه الـسنوات التـي عـشناها فـي مواجهـة التيـارات               
وتنـا، فـي مواجهـة الغـزو الـسياسي      الكافرة التـي دخلـت بلادنـا وبي     

ــلاء      ــة عم ــي مواجه ــشرق، وف ــرب وال ــسكري للغ ــري والع والفك
الاستكبار الغربي والشرقي في بلادنا، وفـي أتـون المحنـة، وزحـام             
المشاكل، وفي وسـط الابـتلاءات الـسياسية الكبيـرة، وفـي داخـل              
الزنزانات وتحت التعذيب، وفي دار الهجرة، وفي مواجهـة اللعـب         

 

٤٦ 

ــسياسي ــشرقي  ال ــي وال ة، وفــي مواجهــة محــاولات الاســتكبار الغرب
ــصادرتها أو تمييعهـــا، أو      لإجهـــاض الثـــورة أو تطويقهـــا، أو مـ

وفـي الفـرار والاختفـاء مـن        . تحجيمها، أو ترويضها للعبـة الدوليـة      
عيون الظالمين، وفي المواجهة المـسلحة للطغـاة والظـالمين، وفـي         

 ، مواجهة لعب المنافقينالتصدي للمنافقين بعد انتصار الثورة، وفي     
ــة،المــاكرةوأســاليبهم  ــة  ، والوحــشية، والخبيث ــراً فــي مواجه  وأخي

الحـرب التـي أثارهـا النظـام العراقـي ضـد الثـورة بإشـارة، ودعــم،         
   ...وتبريك من الاستكبار العالمي بكلا جناحيه

لقد زودتنا هذه السنوات المباركة التي عشناها في وسط    : أقول
تجارب  الكثير من الخبرات، وال    ...اد والتضحية حافل بالعمل والجه  

ــي     ــي ســاهمت ف ــة، الت ــسياسية، والجهادي ــرؤى ال ــصورات وال والت
تكوين الخط وبلورته، وإبرازه على شكل خـط سياسـي وجهـادي           

  .متكامل
 هذه الفترة الحافلة بالمحنة والابتلاء، والعمل، والجهـاد  أنكما  

ثوري الإسلامي، والـوعي    كان لها التأثير الكبير في تعميق الوعي ال       
  .ها معنا بالخط، وتفاعلنالحركي، والجهادي في أمتنا، وتعميق إيمان



 ٤٧

فلولا هذه المحن المتوالية التي تعاقبت على الأمة بعـد الثـورة،          
ــولا المو ــة   اول ــصديات الأمريكي ــافقين، والت جهــات الوحــشية للمن

الفاشــلة للثــورة، والمحــاولات التجســسية للاســتكبار الــشرقي،      
 لــولا هــذه المحــن والابــتلاءات ..لحــصار الاقتــصادي والحــربوا

بعــد الثــورة، لــم يبلــغ الــوعي المتواليــة، التــي تعاقبــت علــى أمتنــا 
 عنـد جميـع   جالسياسي، والحركي للخط، هذه المرحلـة مـن النـض    

  .وياتهمتالناس، على اختلاف مس
 أنتاريخيـاً فـي المجتمعـات، هـو         الشيء الذي يألفه الناس      إن

سياسي يتحقق دائماً في طبقة النخبة المثقفـة، ولا يتجـاوز           الوعي ال 
وكان الوعي من الخصائص الفكرية لقمـة الهـرم      . غالباً هذه الطبقة  

 ينـزل  أن وينـدر  ـة  م ـسـلامة الهـرم والقِ   فـي حـالات   ـالاجتماعي  
الوعي السياسي إلى قاعدة الهرم الاجتمـاعي، حتـى فـي الحـالات             

 نجد إدراكـاً صـحيحاً للقـضايا    أنندر في. الصحية للهرم الاجتماعي 
رهفاً فـي الأوسـاط     اً سياسياً م   وحس ،الاجتماعية، والسياسية المعقدة  

  .الشعبية في الشارع والسوق والمعمل والحقل

 

٤٨ 

 
 ه لـم يكـن يقتـصر   نّأومن خصائص هذا الوعي السياسي للخط    

 فـي دوائـر الـوعي     صل عادة  يح افة فقط كم  على دائرة النخبة المثقّ   
ن مـن عقليـة   ، وإنما نزل هذا الـوعي إلـى الـشارع، وتمكّ ـ         السياسي

جميع الأفراد، تماماً كما يـتمكن مـن عقليـة أفـراد النخبـة المثقفـة            
المخلصة، ومنحهم حصانة ومناعة فكريـة وسياسـية، كمـا مـنحهم            

 الإنـسانية صلابة وقوة، وهذه الحالة تتفق تاريخياً فـي المجتمعـات           
  .ولكنها نادرة الاتفاق

 
ي ه ـ حالـة الغوغائيـة   أنالتصور الغربي للمجتمعات البشرية هو    

الحالة الطبيعية المسيطرة على الأوساط الشعبية والجماهير، والعقل        
 ــ ــذي يوج ــو ال ــر  ه الجمعــي ه ــيس التفكي ــشرية، ول ــات الب التجمع

  .الموضوعي، والفهم الدقيق والتشخيص الصحيح
ــذا ــصور صــحيح لل وه ــة مجت ت ــر الموجه ــات غي ــذه  . ع ــإن ه ف

ــم   ــضع لحك ــات تخ ــتلا  التجمع ــي التك ــل الجمع ــة ت العق ، وحال
، ولـيس الأمـر كـذلك     والحاكمةالغوغائية تكون هي الحالة الغالبة   



 ٤٩

  .عات الموجهةتجمفي ال
 الجمهـور اسـتطاع   أنلاحظنـا فـي تيـار الثـورة الإسـلامية،      وقد  

لص من حالـة الغوغائيـة، ويخـضع     يتخأنبفضل التوجيه المستمر،  
فـي تحركـه الــسياسي، والجهـادي للتــشخيص الـصحيح والتفكيــر     

ويتناول القضايا السياسية والاجتماعية المعقدة بحـس       الموضوعي،  
  .سياسي مرهف، وتشخيص دقيق، وتفكير موضوعي

 خـصائص الثـورة   أهـم وقد كانت هذه القفـزة الاجتماعيـة مـن     
 ــ  ــث اســتطاع جمه ــلامية، حي ــورة الإس ــرك  أنور الث  يواكــب التح

السياسي والجهادي للثورة، في دقة ووعي وذكاء منقطع النظير، لم        
إذا ينغش الجمهور ولم ينخدع، ولم يغلب علـى رأيـه وتفكيـره، و       

، صواب زلّ الجمهـور عـن جـادة ال ـ   أن الأحيـان صادف في بعـض     
والتـصور الـواعي الــصحيح، كـان يعـود ســريعاً، ويـصحح خطــأه،      

  .خطأويتلافى ال
 الحسن بني صـدر  ولقد أخطأ الجمهور بالتأكيد، في انتخاب أب  

رئيــساً أولاً لأول جمهوريــة إســلامية بتربيتــه الغربيــة، ولقــد صــفق  
 لهـذا الاختيـار، وعـادت إلـيهم ثقـتهم فـي             الأمريكـان المخططون  

 

٥٠ 

لكن سرعان ما عادت الأمة إلى وعيها       . خططهم السياسية ومكرهم  
ا الكبيـر، وتجمعـت فـي الـشوارع         وتحركت باتجاه تـدارك خطئه ـ    

وخيبـت ظنـون الـدوائر    ) بنـي صـدر  : الـشاه الثـاني  (تنادي بـسقوط    
  .السياسية الأمريكية

 
لقد مرت على هذه الثورة، أيام مباركة، ولا نقـول سـوداء، لأن      

 مـصدر كـل بركـة    ـ فـي رأينـا    ـالفتنة والمحنـة فـي تـاريخ الأمـم      
 الإمـام لثورة أيام مباركة لم يبق لخط   مرت على ا   ..ووعي، وحركة 

من رصيد، غير جماهير صـلاة الجمعـة، والتظـاهرات والمـسيرات،      
  .وتجمعات دعاء كميل، ومجلس الشورى الإسلامي

وفيما عدا ذلك، فقد كان بني صدر والحفنة من الرجال الـذين    
جـاء بهــم، يــصولون، ويجولــون فــي رئاســة الجمهوريــة والإذاعــة  

 والإعلاميـة،   ، الثقافيـة  :حافة، والمراكـز الحـساسة    والتلفزيون والـص  
  .والعسكرية، وغير ذلك من المراكز الحساسة في الدولة

وكان الإمام، على قدرته الفائقة على ضبط النفس فـي المواقـع        
 هـذه  أنالحساسة، لا يكتم غضبه وكان يصرخ ويغلي عندما يـرى    



 ٥١

سـلامي   تحرف مسيرة الثورة مـن اتجاههـا الإ  أن تحاول   مجموعةال
  .الأصيل، إلى اتجاه ليبرالي إيراني ديمقراطي، موالٍ للغرب

والمـسيرات ودعـاء كميـل،    فتحركت جماهير صـلاة الجمعـة،       
لسنا نتركك وحدك يا إمـام كمـا تـرك أهـل الكوفـة       (وهم ينادون   
 تعيـد   أنواستطاعت هـذه الجمـاهير      ).  في يوم الطف   ×الحسين

 من كراسي الحكم إلى ةمجموعالمياه إلى مجاريها، وتطرد هذه ال    
  .حيث كانوا من مقاهي باريس

لم يكن بني صدر وحفنته يفقدهم الذكاء السياسي ولـم تكـن            
 ولكـن الجمهـور كـان علـى مـستوى       ..هزيمتهم بسبب قلة الـذكاء    

رفيــع مــن الــوعي، والفهــم الــسياسي وكــان علــى اســتعداد كــافٍ  
  .للحضور المستمر في الساحة السياسية

 
بورك في هذا الجمهور، ووعيه وتضحيته، وصبره في سـبيل االله    

لم يفارق الساحة السياسية، ولا لحظة واحدة، ولم يغب عن . تعالى
الساحة في تلك اللحظات الحرجة الحساسة، وظل يتابع الأحداث          

 ولحظـة بعـد لحظـة، ويكتـشف         ،السياسية وتطوراتها بدقة متناهيـة    

 

٥٢ 

 المنافقين وأساليبهم، ويبادر إلى فضحها بكل وسيلة        بذكاء وسائل 
ولـم يتـرك هـذه الثـورة، لتكـون لعبـة لحفنـة مـن الرجـال                . ممكنة
  .للاعبين السياسيينرفين للسياسة واتالمح

 الإمــام، وحــضوره لقــد كــان وعــي الجمهــور الــسياسي لخــطّ 
 الثـورة، وتحركهـا   كـة ر في الساحة الـسياسية، ومراقبتـه لح    المداوم

، وتضحيته في سبيل ذلـك كلـه، مـن أهـم أسـباب        الإمام على خط 
  .الثورةسلامة وبقاء 

 
لقد كان وجود الخط في صلب الثورة من أسـباب قـوة الثـورة              
وبقائها وتحشيد الطاقات المؤمنة حولها، وكان من أسـباب سـلامة        

 .ثورةالمتسلّلون إلى الثورة من سرقة ال فلم يستطع المنافقون    . الثورة
 هو الـذي مـنح   سلامي الصحيح الذي عرف بخطّ الإمام    الإخط  الو

  .الثورة هذه المناعة والحصانة
. الخط كـان سـبباً لكـل متاعـب الثـورة ومـشاكلها            هذا   أنكما  

خـط لـم تكـن موضـعاً لنقمـة      هـذا ال   الثورة تتحـرك علـى       أنفلولا  
  . وغضبهماالاستكبار الشرقي والغربي



 ٥٣

 
خط كثيرة، ولكل منها شرح وتفـصيل لا مجـال        هذا ال فردات  م

لذكره هنا، وإنما نـشير هنـا فقـط إلـى بعـض المفـردات مـن خـط               
  .الإمام

  .وسوف نفردها إن شاء االله بمقال يخصّه

 
الثقة المطلقة باالله سبحانه وتعالى، والاعتمـاد والثقـة بالأمـة فـي       

 ، الأمة من موضع الثقة الكاملة والصدق   والتعامل مع مسير الحركة،   
والاستقلال الكامل عن الشرق والغرب، واعتمـاد سياسـة لا شـرقية      

 الإسلامية فـي التفكيـر والخـط، وعـدم       الأصالةولا غربية، واعتماد    
الركون إلى الفكر الغربي والشرقي والاتجاهات الفكريـة الدخيلـة          

دي، والاعتمـاد علـى     بينهما، والاكتفاء الذاتي في المجـال الاقتـصا       
، واعتمـاد التقـوى فـي المـسؤولية فـي المراكـز             الإنتـاج النفس في   

وولايــة  الاختــصاص العلمــي، كمــا يعتمــدالحــساسة فــي الدولــة، 
عـن هـذا    وأوليائـه   ، وربط المجتمع بولاية االله تعالى ورسوله        الفقيه

الطريق، ووصل ما انفصل عن هذه السلسلة الإلهية في حيـاة الأمـة            

 

٥٤ 

وإعادة الأعراف والمصطلحات الإسلامية من جديـد    ،ولايةال بهذه
إلى الحياة، ومكافحة الأعراف والمصطلحات النابعة من الحـضارة      
المادية، وتزكية النفس، ومكافحة الهوى، والاهتمام بحضور الأمـة    
في الساحة السياسية، وإعطاء العبادات الإسلامية مداليلها السياسية،   

  .عيدين والحجكما في صلاة الجمعة وال
كاجتماعـات دعـاء    التركيز على التجمعات العبادية الإسلامية      و

كميل للتوجه إلى االله تعالى، وتوجيه الناس إلى ذكـر االله والعلاقـة             
والتعامل مع المسلمين في العالم الإسـلامي مـن خـلال           باالله تعالى،   
ــو ــة،   الاُخـ ــة، والإقليميـ ــارات القوميـ ــاء الاعتبـ ــلامية، وإلغـ ة الإسـ
 التي رسمها الاستكبار العـالمي لتمزيـق شـمل          غرافية السياسية والج

ــوى    ــسخط تجــاه ق ــة العــداء والنفــور وال ــق حال المــسلمين، وتعمي
الاسـتكبار العـالمي، وخاصــة أمريكـا، وتزكيــة، وتنميـة العواطــف     
ــسياسي      ــل ال ــوعي والتعق ــب ال ــى جان ــلامية إل ــيس الإس والأحاس

قيمة الشهيد في حيـاة     والفكري، والترغيب في الشهادة، والتذكير ب     
 فاعلية دور الدم في صنع التـاريخ، وتحطـيم عـروش          وإعادةالأمة،  

الطغــاة والجبــابرة، ومواجهــة القــضايا الــسياسية والجهاديــة بحــسم 
في العمـل والمقاومـة،   ، دون تردد وضعف، والنفس الطويل     حزمو



 ٥٥

وتحويل أنظار النـاس واهتمامـاتهم مـن القـضايا الجزئيـة الـصغيرة            
الجهـاد  ، إلى الاهتمامات العالية الكبيرة،كقـضية القـدس، و     الملهية

ي في المنطقة،   سوفيت، وإسقاط النفوذ الأمريكي وال    لتحرير فلسطين 
مــن نهــب الاســتكبار العــالمي، وتحريــر مــصادر الثــروة الإســلامية 

لبلـوغ هـذه   والإيمان المطلق بأن العاقبة للمتقين، والـصبر والثبـات      
 الدولة في مجال العمـران والخـدمات،        اهتماماتالعاقبة، وتحويل   

ثقيـف  من الطبقة المترفة إلى الطبقات المحرومـة، والمـسحوقة، وت        
ــسليحها لحمايــة الثــورة، والاعتمــاد علــى دور الأمــة   فــي الأمــة وت

حماية الثورة وأمنها، واللجوء إلى الأمة بعـد االله تعـالى، عنـد كـل               
فكريـة والحـضارية   هـا ال ريثملمة ومشكلة، وربط الأمة بتراثهـا وموا   

والاهتمام بإقامة الشعائر الإسلامية، والانشداد     لتاريخية،  اوجذورها  
 إقامة مجالس :مثل، ^النفس والعاطفي إلى مناسبات أهل البيت     

في حيـاة النـاس مـن       ، وطرح القدوات الصالحة     ×عزاء الحسين 
، بدل الوجـوه الدخيلـة الغربيـة والـشرقية التـي            ^الأنبياء والأئمة 

،  التابعــة للأنظمــة فــي العــالم الإســلامي الإعــلاموســائل تطرحهــا 
والــدعوة إلــى نبــذ الطائفيــة الــسياسية، والتقريــب بــين المــسلمين، 

  .الإسلاميوتوحيد الموقف السياسي في العالم 

 

٥٦ 

 
. إن القفزة النوعية التي حقّقتها الثورة في حياتنا الفكرية عظيمة          

ن بقـدرة القـوتين الكبيـرتين المطلقـة،          نقلتنا الثورة مـن الإيمـا      دفق
واســتحالة الانفــلات مــن دائــرة نفــوذ هــاتين القــوتين بــشكل مــن  
الأشكال إلى مبدأ لا شرقية ولا غربية، والتمـرد علـى نفـوذ الـشرق       

 ومكافحة نفـوذ سـلطان الاسـتكبار الغربـي والـشرقي فـي             ،والغرب
  .بينهما هوة سحيقة عميقةحياتنا، والهوة 

ة من مبدأ فـصل الـدين عـن الـسياسة، الـذي كـان         ونقلتنا الثور 
 من قبل الأنظمة ىالمبدأ الرسمي في العالم الإسلامي، والمتبنعتبر ي

مبدأ ولاية الفقيه،   إلى  وأجهزة التعليم والتثقيف والإعلام الرسمية،      
ــصاد،    وطــرح الفقــه الإســلامي فــي ســاحة الحكــم والإدارة والاقت

إن الانتقـال مـن مبـدأ     . لـى النـاس    ع سياسيةوإعطاء الفقيه الولاية ال   
، قفـزة هائلـة     )ولاية الفقيه (إلى مبدأ   ) الفصل بين الدين والسياسة   (

  .في حساب التطور، والنضج الاجتماعي
لقد حققت الثـورة قفـزات نوعيـة كبيـرة باتجـاه خـط الإسـلام               
الأصيل، والصحيح، خلال هذه الفترة، والنقلة الفكريـة والـسياسية          

لقصيرة من عمر الثورة كانت نقلـة كبيـرة، أكبـر     خلال هذه الفترة ا   
  .من عمر الثورة الزمني بكثير



 ٥٧

 
 هذا الخط فـي  وأهمية مسؤوليتنا تجاه خط الثورة بقدر قيمة   إن

ــسؤولية     ــلامته، وم ــاءه وس ــط وبق ــاة الخ ــسياسية، وان حي ــا ال حياتن
ى عهـدة كـل     عل ـمـسؤولية   والتمييع،  من التحريف    يهاالمحافظة عل 

  .مسلم يشعر بقيمة هذا الخط وأثره ودوره في حياة المسلمين اليوم
 نعمق الإيمان بهذا الخط في نفوس الناس ما أمكننا   أنإن علينا   

ذلك، ونربط الثورة، والخط، والأمة، والإمام بـبعض، ونجعـل منهـا       
  .في مواجهة الاستكبار العالمي بإذن االله تعالىقوة واحدة 

 
     أن يـتخلص   ة، لابد   لكي يتحرك الإنسان، ويعمل بطلاقة وحري

، يعرقل ويقيد حركته وعملـه، وكـل ثقـل علـى ظهـره       من كل قيد  
  .يثقله، ويثقل حركته

وما دامت هناك قيود على يديه وقدميه، وثقل على ظهـره، فـلا          
  . يتحرك بطلاقة وحريةأنيستطيع 

ــل والتحــرك    ــي العم ــة تجــري ف ــسنّة الإلهي  الروحــي وهــذه ال
  .والاجتماعي والسياسي، كما تجري في الحركات العضلية تماماً

 

٥٨ 

، ويبدع ويتقـدم،  الناسفلكي يتحرك الإنسان في علاقته باالله، و   
   .الثق يتحرر من القيود والأأنوتتفجر طاقاته ومواهبه، لابد 

لابد  هم الناس، واستضعاف  من إذلال لكي يتمكن المستكبرون    و
لنـاس، وان يـسلبوا النـاس قـيمهم وقـوتهم            يقدموا على إفـساد ا     أن

وهــذه هــي عمليــة .. .وعقــولهم وإرادتهــم ومقــاومتهم وشــجاعتهم
   .الاستضعاف التي يذكرها القرآن في مواضع عديدة منه

) تقييـد (لة للاستـضعاف عنـد المـستكبرين    ومن الآليات المفضّ 
ة والاقتـصادية والثقافيـة والاجتماعيـة    حركـة النـاس بـالقيود الأمني ـ   

 الثقافيـة والاقتــصادية والـسياسية الثقيلــة   بالأعبــاءالنـاس  ) إنهـاك (و
طبقــاً لنظــام وخطــة ) الإنهــاك(و) التقييــد(ويجــري هــذا . المنهكــة

وحركتهم وسـعيهم   دقيقة، يستخدمها الطغاة لتعطيل مواهب الناس       
ومقاومتهم، وعندئذٍ يتحول الناس إلى أمة فاقدة للإرادة والمقاومة         

فَاستَخَف قَومه فَأَطَـاعوه   {: تعالى عن فرعـون بيد الطاغية، يقول 
ماً فَاسِقِينكَانُوا قَو موالفسق هو الفساد(١)}إِنَّه ،.  

                                                    
 .٥٤/ الزخرف) ١(



 ٥٩

فإذا فسد الإنـسان تحـول مـن شخـصية مبدعـة، قويـة، مـؤثرة،                
كفوءة، مبادرة، شجاعة، مخططة، حرة، خاضـعة الله، متمـردة علـى            

، مرتبكـة معـة، و  إتابعة، و  إلى شخصية ضعيفة،     ...الهوى والطاغوت 
وهذه . وقلقة، وخاضعة للهوى والطاغوت، ومقطوعة عن االله تعالى        

فــإذا فــسدت شخــصية . هـي مظــاهر الفــساد فــي شخـصية الإنــسان  
الإنـسان يـسهل انقيــاده، ويـأمن الطغـاة جانبــه، ويـسهل إخــضاعه،      

وتــسييره وتــسخيره لمطــامع وأهــواء الطغــاة  لإرادتهــم، ، طويعــهوت
  .والجبابرة
ــسان  ) الاستــضعاف(هــذا هــو و ــسان، واســتدراج الإن ــى للإن إل

 والمواهب التي رزقه الإنسانية، وتفريغ الإنسان من القيم     )الضعف(
  .االله تعالى

 
والأداة التي يستعملها المفسدون في الأرض، لإفـساد الإنـسان،         

ر هـو  والإص ـ. حـسب تعبيـر القـرآن الكـريم    )  والأغلالالإصر(هي  
الثقل الذي يثقل حركة الإنسان، والأغلال هي القيود التـي تعرقـل          

  .تحرك الإنسان
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فهناك نوعان من العوائق، أو هناك نوعان مـن أدوات الإفـساد،            
يستعملها المفسدون لعرقلـة تحـرك الإنـسان وإفـساده، نـوع يثقـل              

، ونــوع آخــر يقيــده عــن  )الإصــر(حركــة الإنــسان ويبطئــه، وهــو 
ل طاقاتــه وإمكاناتــه ويقيــده بــشكل مطلــق، وهــو  طّــ ويع،الحركــة

  ).الأغلال والقيود(
 تـصد الإنـسان عـن التحـرك مطلقـاً          الأغـلال  أنوالفرق بينهمـا    

  . يثقله ويبطئ تحركهالإصر، بينما تهوتشلّ حرك
ــسان، وتعــصّ) الأغــلال(فالجهــل مــن  ب عينيــه، التــي تغــل الإن

وإذا تعطـل فهـم   وتسلب سمعه، وتعطّل فهمه وإحساسه وإدراكـه،      
  .وإدراكه لم يتمكن من أي عمل أو حركة إيجابيةالإنسان 

التي تغل الإنسان وتعمي قلبـه وبـصيرته،   ) الأغلال(والهوى من  
  .وتسلبه البصيرةوتعطل قلبه 

الإنسان مـرة واحـدة،     التي تشلّ حركة    ) الأغلال(والخوف من   
  .داموتسلبها كل قدرة على التحرك، والعمل، والمبادرة، والإق

التي تعطل روح الإنسان وتـسلبه الأمـل،        ) الأغلال(واليأس من   
ت يتحـرك بـين     وإذا فقد الإنسان الأمل في الحيـاة تحـول إلـى مي ـ           

  .الأحياء



 ٦١

، التـي تلهـي الإنـسان عـن العمـل الجـاد،             )الأغلال(واللهو من   
  .وتصرفه عن الجد

إلى غير ذلك من الأغلال والقيود التي تعيق تحرك الإنسان في           
  .الحياة

الذي يثقل الإنسان والترف والبذخ في الحياة الدنيا من الإصر،       
  .ويبطئ تحركه، وعمله

الذي يثقـل الإنـسان، أينمـا       ) الإصر(وكثرة الجدل والمراء من     
وإذا كـره االله تعـالى قومـاً ابـتلاءهم بالجـدل          . وجد المراء والجدل  

  .والمراء
 الـذي يثقــل  )الإصــر(والكـسل، وإيثــار العافيـة، والراحــة مـن     

  .حركة الإنسان
الذي يثقـل  ) الإصر(والأعراف والعادات والتقاليد الجاهلية من  

تحرك الإنسان، ويبطئ نموه، وتكامله، وسوء الظن في التعامل مـع        
الـذي يثقـل تحـرك الإنـسان ونمـوه، ويعـتّم          ) الإصر(الآخرين من   

ته تجاه الآخرين، ويعرقل التعاون، والعمل الجمعـي فـي سـبيل     رؤي
االله، ويعد النفوس للخلافات، والمـشاكل، والمتاعـب، التـي تثقـل            

  .كاهل العمل، ونمو الإنسان، وتكامله وغير ذلك من الإصر
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وللمفسدين والمستكبرين وسائل، وطرق خبيثة، وماكرة كثيرة        
لزرع هذه الأغلال والآصار في حياة الناس، ولهم في ذلك تجارب 

  .ن جيلوخبرات، وسنن، يتوارثونها جيلاً ع
، والتربيـــة الـــسيئة، وإثـــارة الخلافـــات، الإعلامـــيفالتـــضليل 

والنعرات، والإرعاب، والإرهـاب، وتوسـيع وتقويـة دوائـر الأمـن،            
الإقليميـة، والقوميـة، وإشـاعة الفـساد واللهـو،         والمباحث، والتفرقة   

وإشاعة الألعاب الرياضية وإعطاءها دوراً أساسياً في حياة الشباب،          
والثقافة، وتقديم الثقافـة المـضللة المنحرفـة إلـى     وتحريف الفكر،   

الشباب، ومضايقة الناس في أرزاقهـم، وحرمـان النـاس مـن العلـم              
ــدة النافعــة  ــة المفي ــادات  ،والثقاف ــد والع  وإقحــام الأعــراف والتقالي

 وغير ذلـك كثيـر مـن الوسـائل     ...الدخيلة والغريبة عنّا إلى مجتمعنا 
رون في زرع الأغلال، والآصـار  والأساليب، التي يستعملها المستكب 

في حياتنا الاجتماعيـة، والـسياسية، وفـي تعطيـل الإنـسان المـسلم،         
  .وتجميده وتفريغه من القيم، والاهتمامات الرفيعة، وأخيراً إفساده

 
، ويفقـد  الإنسانيوبذلك يفسد الإنسان، ويفرغ من كل محتواه       



 ٦٣

  .كل قيم الإنسان، ومواهبه
  .لمبادرةيفقد الشجاعة وا

  .، والتخطيطالإبداعويفقد القدرة على 
  .ويفقد الصبر، والثبات والصمود

  .ويفقد الحياء، والعفة
ويفقــد القــدرة علــى التمــرد علــى الطاغيــة، والتحــرك والثــورة 

  .والجهاد
  .ويفقد الأصالة، والاستقلالية

  .ويفقد الثقة باالله، والاتكال على االله، والاعتماد عليه
  . على النفسويفقد الاعتماد

  .ويفقد قابلية النمو، والنضج والتكامل
  .ويفقد الفهم، والإدراك، والوعي

  .هللا  فيالله، والحب الله، والبغض والإخلاصويفقد الصلة باالله، 
  .ويفقد القدرة على مكافحة الهوى

، والإحساسويصيبه الضعف، والخور، والجبن، وبلادة التفكير      
ــصلافة، والاســتهتار، والجهــل، والاتكاليــة، والهزيمــة ا لنفــسية، وال

والركون للظالم، والانقياد له، والانقطاع عن االله، والعمى، والصمم         
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ــوى      ــسلام لله ــل، والاست ــدنيا، وطــول الأم ــب، وحــب ال ــي القل ف
  .والطاغوت

فيتحول من إنسان مبدع قائد، إمام، إلى سـلعة رخيـصة، واقعـة            
  .هبيد الطغاة والظالمين، وذلك سقوط الإنسان، وفساد

  .وهذا هو معنى الفساد
ــه،    ــه، وتعطيــل طاقات ــسان مــن قيمــه، واهتمامات ــراغ الإن ــإن إف ف

  . كفاءاته، وقدراته التي رزقه االله تعالى إفساد لهوإعدامومواهبه، 
ومِن النَّاسِ من يعجِبـك قَولُـه فِـي الْحيـاةِ       { :يقول تعـالى  

وإِذَا  * بِهِ وهو أَلَـد الْخِـصَامِ     الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى ما فِي قَلْ      
تَولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِـك الْحـرثَ والنَّـسلَ     

ادالفَس حِبلاَ ي اللّه(١)}و.  
فالإفساد سـعي فـي الأرض لإهـلاك الحـرث والنـسل، ويقـول              

  .(٢)}ولاَ تَعثَواْ فِي الأَرضِ مفْسِدِين{ :تعالى

                                                    
 .٢٠٥: البقرة )١(
 .٦٠: البقرة )٢(



 ٦٥

 يعثو الإنسان في الأرض، ويبيـد ويقطـع مـا أوصـله             أنفالفساد  
  .االله، ويفسد ما رزق االله الإنسان

وإذا أفسد الإنسان، ضعف، وإذا ضعف، سهل الاستيلاء عليـه،          
ـــ  . والاســتكبار عليــه ــسان ب ــر عــن إفــساد الإن والقــرآن الكــريم يعب

 فِرعون  إِن {اقرأوا الآية الرابعة من سورة القـصص      ) الاستضعاف(
رضِ وجعلَ أَهلَها شِـيعاً يستَـضْعِف طَائِفَـةً مـنْهم       علا فِي الأَ  

فْسِدِينالْم مِن كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَب(١)}ي.  
 يفــرق أنإن فرعــون لكــي يعلــو فــي الأرض ويــستكبر، لابــد  

الناس، ويجعلهـم شـيعاً، ويستـضعف مـنهم طائفـة، ويـذبح طائفـة               
، }إِنَّه كَـان مِـن الْمفْـسِدِين       { وهذا هو عمل المفسدين    أخرى

ــذلك  ــا ول ــعف، وإذا ضــعف ســهل     أنقلن ــسان إذا فــسد ض  الإن
  .الاستعلاء، والاستكبار عليه

والمفسدون هم الذين يعملون لاسـتدراج النـاس إلـى الفـساد،         
عف واستضعاف الناس لاستعبادهم، والتحكم عليهم، وسلب       والض

  .إرادتهم، وحريتهم، وكرامتهم

                                                    
 .٤: القصص )١(
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2 
، هـي لإزالـة هـذه الأغـلال       2والرسالة التي بعث االله بها النبي     

هم، فعن أيدي الناس وأرجلهم، ورفع الأثقـال والآصـار عـن أكتـا         
  .وظهورهم

}   ونتَّبِعي كْتُوبـاً       الَّذِينم ونَهجِدالَّذِي ي يالأُم ولَ النَّبِيسالر
عِندهم فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عـنِ         
           ـضَعيآئِـثَ والْخَب هِملَـيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ والْم

مهإِصْر منْهعهِملَيالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ ع(١)} و.  
 ولكـل الأنبيـاء     2وهذا الدور هو الدور الأساسـي لرسـول االله        

  .والمرسلين
 تعـددها الآيـة   ـوهذه المهمة هـي واحـدة مـن ثـلاث مهمـات       

  :2 في رسالة رسول االلهـالكريمة 
هـاهم  يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْ   {:ولاية والحكم والسيادة  ال) ١(

 فإن الأمر والنهي فـي حيـاة النـاس لا يـتم مـن دون                .}عنِ الْمنكَرِ 

                                                    
 .١٥٧: الأعراف )١(
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ــة  ــة والولاي ــسيادة والحاكمي ــالتثقيف  ...ال ــاس ب ــه الن ــتم توجي  ولا ي
والحكـم والولايـة شـرط ضـروري لتوجيـه النـاس            . والإرشاد فقط 
  . من شرك الهوى والطاغوتوإنقاذهم

ــشريع) ٢(  ــ {:الت بالطَّي ــم ــلُّ لَه ــيهِم  ويحِ ــرم علَ حياتِ و
  .}الْخَبآئِثَ

ويضَع عنْهم إِصْرهم والأَغْلاَلَ الَّتِـي كَانَـتْ         {:التحرير) ٣(
هِملَيع{.  

ــال        ــم أعم ــن أه ــار م ــلال، والآص ــن الأغ ــسان م ــر الإن فتحري
  . رسالتهم، ومسؤولياتهم الإلهيةمحاورومن أهم . ^الأنبياء

غلال، والآصار لم يستطع طاغيـة، ولا  وإذا تحرر الإنسان من الأ  
، تطويعـه  يستعلي أو يستكبر عليه، ولا سبيل إلـى إذلالـه و          أنجبار  
  .وانقياده

ــق   ــزول هــذه العوائ ــدما ت ــلال والآصــار(وعن ــاة  ) الأغ ــن حي ع
الإنسان، ينمو الإنسان نمواً سوياً، ويأخذ حظه من النضج، والكمال 

وقدراته، بصورة طبيعيـة،    بصورة طبيعية، وتتفتح مواهبه، وكفاءاته،      
بيسر، وينزع إلى االله تعالى نزوعاً فطرياً، ويتجه إلى االله تعالى فـي              و

  .حركة تكاملية

 

٦٨ 

 
الإسـلام، فـإن هـؤلاء المفـسدين     فـي  ) الجهـاد (ومن هنا ينبثـق   

       ون النـاس عـن التحـرك،       المستكبرين في النتيجة هم الـذين يـصد
الإنسان إلى الكمـال عـن طريـق        والتكامل والنمو، ويعيقون حركة     
  .الإفساد، ووضع الأغلال والآصار

والقـضاء علــى هــؤلاء المفــسدين هـو الــسبيل لإنقــاذ الإنــسان،   
  . الجهاد في التشريع الإسلاميالمدخل لمعرفةوتحريره، وذلك هو 

 
 إلى رسـالة  ـ بعد هذه الجولة من مفاهيم وأفكار الثورة  ـونعود  

  .ورة الإسلاميةالث
واجهت الثورة أمامهـا ركامـاً هـائلاً مـن الأغـلال والآصـار فـي         
ــراف، والتقاليـــد       ــلاق والأعـ الفكـــر، والثقافـــة والتربيـــة والأخـ
والمصطلحات، والحضارة، ودوائر الدولة، والمـدارس والمعاهـد،        

  . وفي كل مجالات الحياة...والصحافة، والإعلام
 خلال خمسين سنة من حكم وقد تكون هذا الركام من العوائق

 فــي إيــران، كمــا تــراكم فــي ســائر أقطــار العــالم  )بهلــوي(أســرة 
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ــالم       ــي الع ــة ف ــسبات الطويل ــود، وال ــرة الرك ــلال فت ــلامي خ الإس
  .الإسلامي

 تؤدي رسالتها دوراً في إزالة هذه الآصـار        أنوكان لابد للثورة    
ــالم      ــي كــل الع ــران، وف ــي إي ــسلم ف ــسان الم ــن الإن ــلال، ع والأغ

  .ميالإسلا
ولم يكن دور الإنسان المسلم خارج إيران دوراً ثانويـاً للثـورة،    
بالنسبة للإنسان المسلم في إيـران، فلـيس للثـورة حـدود قوميـة أو              

 تمــارس رســالتها فــي أن، أو سياســية، وكــان لابــد للثــورة إقليميــة
  .تحرير الإنسان المسلم في كل بقاع العالم الإسلامي

 
 تجتاز الحدود الدولية المألوفة، وتتخطـى     أنثورة  وكان لابد لل  

العقبات والحواجز، وميادين الألغـام، لتفـتح طريقهـا إلـى الأقـاليم              
المتعطشة إلى الثورة من العالم الإسـلامي، ولتمـارس رسـالتها فـي             

  .تحرير الإنسان المسلم وتخليصه
 اهتمامـات وشـعارات     أولىورة من   ولذلك فقد كان تصدير الث    

  . نفسه، ونادى به، منذ الأيام الأولى للثورةالإماموقد حمله الثورة، 

 

٧٠ 

إن رسالة هذه الثورة رسالة إسلامية وإنسانية عامة، لا تحـددها            
  .منطقة ولا إقليم، ولا لغة، ولا عرق، ولا طائفة، ولا مذهب

ــرزح تحــت     ــسلم ي ــسان م ــلامية إن ــة الإس ــي المنطق ــا دام ف وم
إليـه، ومـسؤولة تجاهـه، فــي    الأغـلال، والقيـود فـإن الثـورة مدينــة     

أقصى الشرق كان هذا الإنسان، أم في أقصى الغرب، ولا تُبرأ ذمـة   
 عنــدما تكــسر كــل القيــود، والأغــلال عــن أيــدي كــل  إلاالثــورة 
  .المسلمين
فـإن  .  التصدير للثورة كالهواء للإنسان، يموت إذا انقطع عنه     إن

يمكـن أن   أن الثورة لا:  الثورات والحركاتفيمن سنن االله تعالى     
 تتراجع أو تتقدم، وتنمو، أنتقف في مكانها، وعند حد معين، فإما 

 ولذلك فإن الثـورة الإسـلامية إذا لـم تتقـدم وتكتـسح مـن        ،وتذبل
  .أمامها الحواجز، والسدود فإنها تذبل وتتأخر

فليست مسألة التصدير، والتوسع للثورة مسألة ترفية من مـسائل          
الثـورة وضـروراتها،   مـن حاجـات   الثورة، وإنمـا هـي مـن الـصميم        

  .أهدافهالم تحقق الثورة وبدونها 
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 
 القوى الاستكبارية لـم تتـرك الثـورة تتقـدم،     أن نعلم جيداً،  إننا

 وإنهـا . وتتوسع على حساب مصالحها، مـن دون مـشاكل ومتاعـب         
ــورة،      ــدم الث ــة دون تق ــة، للحيلول ــائل الممكن ــل الوس ــستعمل ك ت

  .هاوتوسع
 تمتلــك الثــورة الـشجاعة الكافيــة لاقتحــام الحــواجز،  أنفلابـد  

  .واكتساح العوائق السياسية
 الـسياسية،  الأعـراف  بكثيـر مـن   ـ بالتأكيـد   ـإن الثورة تـصطدم   

  . والدولية
وأعداء الإسلام سوف يرصـدون لمواجهـة الزحـف الإسـلامي      

ــاتهمكــل  ، ويتناســون كــل مــشاكلهم وخلافــاتهم، وســوف  إمكان
، ولكـن شـيئاً مـن ذلـك لا      أمامهـا  الثورة جبالاً من المشاكل      تواجه
ن تمتد وتتجـاوز المـشاكل، ولا   ألابد ن الثورة أ يعيقها، و  أنيجوز  
  .أداء رسالتها العالميةن تتردد لحظة واحدة في أيجوز 

وطبعاً نقصد بذلك، التوسع، والامتداد الفكري، لا العـسكري،     (
ا فـي هـذا   ن ـوإنما استعجلنا هوسوف نوضح هذه الحقيقة فيما بعد،    

 

٧٢ 

ن ممـا لا يجـوز فـي ثـورة     أو) ، لئلاً يـؤدي إلـى الالتبـاس       الإيضاح
ــة واســعة، أهــداف ذات إســلامية قــف خلــف الحــدود ت أن عالمي

 تـدخل  أن هيئة دبلوماسية تريد أنالمقفلة خجلى، مترددة، كما لو   
  .جنبياً لغرض المفاوضات السياسيةأبلداً 
ــى  إن ــاج إل ــورة لا تحت ــي  إجــازة الث ــيس ف ــاز، ول  مــرور واجتي

وبهـذه الروحيـة    . الأرض بلد غريـب عليهـا، ولا نـاس غربـاء عنهـا            
ــة، يجــب  ــسح مــن  أنالحركيــة الثوري  أمامهــا تعمــل الثــورة وتكت

الحــواجز، والعوائــق، وتــذلل العقبــات لتــصل إلــى كــل الطبقــات  
، كما يصل الماء إلـى   المستضعفة، والمحرومة من العالم الإسلامي    

  .صالحة غنية وعطشى راضيأَ
هذه الحالة الاقتحامية هي جزء لا يتجزأ من الثورة، ومن دونها           

سلامياً فـي  إ تحقق غرضاً، أو تؤدي دوراً ثورياً أنلا تستطيع الثورة  
  .الأرض

 
، أعرافـه  الجمهورية الإسلامية دولـة، وثـورة، ولكـل منهمـا            إن

، والدولـة هـي   الأسـاس والثـورة هـي   . ولهوحدوده، وقانونـه، وأص ـ  
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الفـرع، وللدولــة حــدودها، ودبلوماسـيتها، وسياســتها وأصــدقاؤها،   
  .وأعداؤها، وللثورة متطلباتها، ودورها، ورسالتها الإسلامية العالمية

 تتطابق دائمـاً دبلوماسـية الدولـة، والثـورة،          أنوليس بالضرورة   
ماً أن يتوافق حق وليس من الضروري دائ . ، وحدودهما وأحكامهما

  . الثورة وحق الدولة والنظام
 تتحـرك فـي صـفوف الحجـاج فـي مكـة         أن الثورةمن حق   إن  

ر سـخط   بهم، وتهتف، وتفج  تصرخ   المكرمة، والمدينة المنورة، و   
 المـسلمين، وضـد القـوى الاسـتكبارية      أعـداء وغضب الأمـة ضـد      

ا، وعملائها، وضد الصهيونية، والصليبية، وان تهتف بمـوت أمريك ـ       
وان تنطلـق فـي صـفوف    .  وروسيا، وأذرعها فـي المنطقـة   وإسرائيل

الحجاج من كل العالم الإسلامي لتنشر الـوعي والحركـة، وتفجـر             
الطاقات الكامنة في العالم الإسلامي، وتفضح القـوى الاسـتكبارية          
وامتداداتها وعملاءها في المنطقة الإسلامية، ولتبعث المسلمين من    

 بـراكين وحممـاً تحـت عـروش وكراسـي       ر الأرض جديد، ولتفج ـ 
والسعودية تريد حجـاً وديعـاً، هادئـاً، مـن دون            ...الطغاة والظالمين 

سياسة، ولا  عبادة ولـيس ب ـ    الحج   أنمشاكل ولا مزعجات، وتعتقد     
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  .شيء من العبادة بسياسة، كما يقول البعض
ــشر الــوعي الــسياسي        ــة الــصالحة الخــصبة لن ــج الترب إن الح

 مــن الحــج أفــضلنعــرف فرصــة  لمين، ولاالإســلامي بــين المــسو
لمناداة المسلمين وخطـابهم وتحـذيرهم مـن الاسـتكبار وأجهزتـه            

مــن كــل ) عــادة( تجتمــع فــي الموســم النخبــة الواعيــة ...وعملائــه
ــل     ــاون والتعام ــق والتع ــاهم والتواف ــارف والتف ــالم للتع ــسلمي الع م

ك المـسلمون   فهل يمل ،  }لِيشْهدوا منَافِع لَهم   {السياسي المشترك 
ــي     ــسياسي ف ــوعي ال ــشر ال ــاً أفــضل مــن هــذا الموقــف فــي ن موقف

ــاطهم؟ ــف     أوس ــناعة الموق ــد وص ــي تحدي ــاهم ف ــق والتف  وللتواف
  السياسي الواحد؟

وهل هناك تفريط أعظم بمصالح المسلمين مـن التفـريط بهـذا            
والحركــي الموســم العظــيم، وإفراغــه مــن كــل محتــواه الــسياسي  

 والمحافظة على ، أمن الحج وهدوئهوالثوري بحجة المحافظة على
  .أجواء الحج العبادية

إن النظم والأمن حق لا شك فيه، ولكن ليس معنـى المحافظـة             
علــى الــنظم والأمــن التفــريط فــي المــضمون الــسياسي والحركــي  

  .للحج
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ــك   ــى ذل ــيس معن ــد  أنول ــورة تري ــلال الث ــج،  الإخ ــأمن الح  ب
ــا  والإخــلال ــضايقة الن ــة للحــج، وم ــالظروف العبادي ــيس  ب  أداء ف

 متاعـب للنظـام   إيجـاد  العباديـة، أو  أعمـالهم مناسـكهم، وممارسـة   
  .السعودي في إدارة الموسم

فهذا شيء لا يسمح به احد، ولا تسمح به الثورة نفـسها، وإنمـا         
معنى ذلك السماح للثورة بأن تـصرخ وتهتـف فقـط فـي الموسـم،               

ح وفي الحرمين الشريفين، لإيقـاظ النـائمين مـن المـسلمين، وفـض           
 وهذا حق طبيعـي للثـورة، وفـي صـلب رسـالة       ...الاستكبار العالمي 

  . من ذلكأكثرالحج، والثورة لا تريد 
 رسالة الثـورة تتطلـب المبـادرات الـسياسية، واقتحـام            إناجل،  

وان تغتـنم أيـة فرصـة        ، والحـواجز، والعوائـق،    الأعرافالحدود، و 
  .لتؤدي رسالتها إلى المسلمين جميعاً

ــد  ــصطدم أنولاب ــات،     ت ــشاقة بالعقب ــسيرة ال ــذه الم ــلال ه خ
 يخلـو طريـق الثـورة مـن هـذه العقبـات             أنوالمتاعب، ولا يمكـن     

  .والعوائق
ة وجريئة في اجتياز هذه العقبات، شجاع تكون الثورة    أنولابد  

  .ولا تسمح لنفسها بالتردد والتوقف
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 
 ، ولاأعـدائها  تأخـذ الثـورة دور المبـادرة فـي مواجهـة            أنلابد  

 ةفي الدفاعيـة ضـع    الأدوار الدفاعيـة فقـط، فـان        الأدوارتقتصر علـى    
الهجوم، ولا يحقق تقدماً وتوسعاًعادة، ويقتصر مفعولها على صد .  

 تتـسلم دور   أن، لابـد    أهـدافها  الثورة الإسلامية لكي تحقـق       إن
  .لهمقمراكزهم ومعا الثورة، واقتحام لأعداءالمبادرة في التصدي 

 
 فيمـا   الإخـلال  من واجبات الثورة الإسلامية في هذه الفترة،         إن

) الاستقرار السياسي فـي المنطقـة  (بـ تسميه قوى الاستكبار العالمي     
 السياسية على الاستكبار العالمي، وامتداداته فـي    الأجواءوتشويش  

  .المنطقة الإسلامية
 ة الاستكبار العالمي يصطلح على اسـتقرار مـصالحه الـسياسي      إن

) الاسـتقرار (، وهذا )الاستقرار السياسي( بـ  والاقتصادية في المنطقة  
ــتقرار      ــالمي، واس ــتكبار الع ــصالح الاس ــتقرار لم ــة، اس ــي الحقيق ف

لاستمرار في نهب خيـرات  لعمليات الامتداداته وعملائه، واستقرار    
ــيس   ــان وســلام، ول ــة،  ) اســتقراراً(المنطقــة بأم ــاس فــي المنطق للن



 ٧٧

 إنلاقتصادية، والسياسية في المنطقة الإسـلامية،       واستقراراً للحالة ا  
اسـتقرارهم، هــم، لا  ) الاسـتقرار الـسياسي  (الـذي يهـم هـؤلاء مـن     

  .استقرارنا نحن، واستقرار مصالحهم لا استقرار مصالحنا
 الاستقرار السياسي الذي تدافع عنه أمريكـا شـيء مـن هـذا              إن
 تهــتم فإنهــاج،  تهــتم باســتقرار منطقــة الخلــيإذ أمريكــا إن .القبيــل

لسياسية والنفطية في هـذه المنطقـة، وباسـتمرار        باستقرار مصالحها ا  
النهـب، واســتنزاف الثــروة البتروليــة فــي هــذه المنطقــة الحــساسة،  

ــصورة ــشاكل، ومزعجــات ومتاعــب   مريحــةب ــدون م ــلإدارة، وب  ل
  .الأمريكية

حرمـة   بقـى فإذا انفلتت المنطقـة مـن القبـضة الأمريكيـة، فـلا ت            
 السياسي لدى أمريكا في تلك المنطقة فقط، وإنما تعمل      لاستقرارل

 بـالأمن  والإخلالالمستحيل لاختلاق المشاكل والمتاعب،     أمريكا  
  .والاستقرار، كما حدث ذلك للجمهورية الإسلامية

في المنطقـة، والـذي يحمـي مـصالح     ) الاستقرار السياسي ( هذا   إن
ي في ظلاله في سـتر  الاستكبار العالمي، والذي يعيش الاستكبار العالم  

 ...شه تقتحمـه، وتـشو    أنهو مما يجب علـى الثـورة الإسـلامية           ..وأمان
  .وهذا هو موقع المبادرة اليوم في عملنا السياسي والحركي
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 
، بالاستقرار السياسي فـي     )الإخلال(و) التشويش(و) الاقتحام(و
سلامي الايجابي البنّاء، وليس كل ذلك يأتي بمفهومه الإ    ...المنطقة

  .بالمفهوم السلبي التخريبي
 ذلكفلسنا نقصد بذلك، القيام بأعمال تخريبية، وإنمـا نقـصد ب ـ        

 ننشر في المنطقة الإسلامية الـوعي الثـوري والحركـي، ونعمـل             أن
 هذه الأمـة الراقـدة، مـن سـباتها الطويـل، وننـشر الفـضائح                 لإيقاظ
بعـث الحيـاة والحركـة فـي الأمـة،         ون ،ة للاستكبار العـالمي   السياسي
عـن  وعملائـه وشـركائه    سماسرة الاسـتكبار العـالمي       أيديونقطع  

  .منابع الثروة الطبيعية في بلادنا
 الـوعي هـو     إن.  وجوه تصدير الثـورة وأسـلمها      أفضلوهذا هو   
. تتحرك عليه الثورة الإسـلامية إلـى العـالم الإسـلامي          الجسر الذي   

جسر، وقدرتـه علـى نقـل وتـصدير      ونحن واثقون من سلامة هذا ال     
لثورة، وظروفها وشروطها ومكاسبها، بـصورة ايجابيـة         ا أوضاعكل  

  .بالكامل
 نقول لكل أن ـ تصدير الثورة يتلخص في كلمة واحدة هي  إن
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 الـذي  إن : ـ  الطبقات المحرومة والمستضعفة من العالم الإسـلامي 
 مــن أخــرى يجــري فــي أي منطقــة أنجــرى فــي إيــران، يمكــن 

  .اطق المحرومة والمضطهدة من العالم الإسلاميالمن
وان الذي جرى في إيران، لم يتطلـب مـن الأمـة غيـر عزيمـة،                

 وإيمـان وثقـة بـاالله    وإرادة لا تلين، ووعي وفهم وتـضحية وحركـة        
 االله تعـالى هـذه   أودع، وقد تعالى وصدق وعده في نصرة المؤمنين    

  . والشعوب على نحو سواءالأممالكنوز في كل 
 اكبر معاقل أمريكا أسقطتلأمة المسلمة في إيران، عندما وان ا

، وقبـضات  بالإيمـان في المنطقة، لم تكن تملـك غيـر صـدر عـامر           
ترتفع في وجـوه الظـالمين، وصـرخات تهتـف بـسقوط الظـالمين،           

 الـشوارع ترمـي بهـا الـدبابات،        أرصـفة  علـى    الأحجـار وحفنة مـن    
  .رعوالمجنزرات، وتواجه بها دوي المدافع في الشوا

.  رسالة الثورة في العالم الإسلامي هي كسر حـاجز الخـوف          إن
 الفتاكة التي يملكها المستكبرون والطغاة هي التي     الأسلحةفليست  

ــاس عــن الحركــة، والتمــرد، والثــورة، وإنمــا   ) الخــوف(تكبــل الن
، والفـرار مــن  )حـب الـدنيا  (و) إيثـار العافيـة والراحــة  (و) الجـبن (و
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  .ذلّملركون إلى الموت الالشجاع وا) الكريم(الموت 
ورسالة الثورة التي تصدرها للعالم الإسلامي هـي كـسر حـاجز           
الخوف، وانتزاع حب الدنيا من النفـوس الـضعيفة، وفـك الأغـلال             

، وزرع الشجاعة والإقدام في النفوس، وتفجير الطاقات الأيديعن 
  .الكامنة في الأمة

 
 ــ  ــي الإن ــد أودع ف ــالى ق ــات،   وان االله تع ــن الطاق ــوزاً م سان كن

والقدرات، والكفاءات، والشجاعة، والإقدام، والـصلابة، والثبـات،    
فـي   أودعكمـا   ...، والعاطفـة، والعقـل  والإدراكوالـصبر، والـوعي،   

ن ذخائر المواهب الإلهيـة فـي      إة الطبيعية، و  والطبيعة كنوزاً من الثر   
  .ضالأرالإنسان أعظم بكثير من ذخائر الثروات الإلهية في 

ــالمي ل  ــا   وجريمــة الاســتكبار الع ــي نهــب ثرواتن ــط ف ــست فق ي
 الطبيعية، واستنزافها وإنما فيما هو أهم، من نهب الثـروات الطبيعيـة    

 الاسـتكبار العـالمي تمكّـن خـلال هـذه الفتـرة مـن        إن .واسـتنزافها 
 يـدفن هـذه المواهـب    أننفـوذ علـى العـالم الإسـلامي         ال و ةسيطرال

 ، ويقـضي عليهـا  في الإنسان المـسلم، عالى التي أودعها االله ت   الإلهية  
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ل دون ظهورهـا وبروزهـا، وهـذه الـسرقة اكبـر      وينتزعها منه، ويحو 
إنها سرقة الإنسان،   . من سرقة آبار النفط ومعادن الحديد والنحاس      

 مـن جريمـة سـرقة الحديـد والـنفط           أعظـم وجريمة سرقة الإنسان    
  .والنحاس
 المواهــب فــي  يــدفن هــذهأن الاســتكبار العــالمي اســتطاع إن

الإنسان المسلم، ويسلب اعتمـاده علـى االله، وعلـى نفـسه، ويحولـه         
إلــى كــائن يتّكــل علــى الغــرب فــي كــل شــيء، حتــى فــي لغتــه،  

  .وتقاليده، وأعرافه، ونظم بيته، وخياطة ملابسه
 بـاالله تعـالى   ـ إلـى الإنـسان المـسلم     ـورسالة الثورة إعادة الثقـة   

تفجيـر الطاقـات الكامنـة فـي عقلـه          وبنفسه، وإعادة الحيوية إليه، و    
وقلبه، وبعث الإنسان المسلم من جديد إلى صلب الحياة، ليمارس      

 الله تعالى، وإماماً، وقائداً على وجه الأرض، وليس فـي           دوره خليفةً 
، الذي يشيعه ية أو تخريب أو إخلال بالمعنىسلبنقطة هذه الرسالة 
سلمين فـي بلادهـم      وإنما هو حـق الم ـ     ... المشبوه في بلادنا   الإعلام

عندما يتعرضون لعدوان سافر واسع مثل هذا العدوان، بل هـو حـق     
 وهــذه هــي رســالة ...كــل المحــرومين والمستــضعفين فــي الأرض
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الثورة إلى كل المستضعفين والمعذبين والمحـرومين مـن شـعوب           
  .الأرض للوقوف في وجه الظالمين

لظـالم،  أينما كان الظـالم وأينمـا كـان المظلـوم، ومهمـا كـان ا              
  .المظلوم ومهما كان
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 
 علاقة  أنبعد دراسة واعية للثورة المعاصرة في إيران يتضح لنا          

 مـصادر القـوة   أهـم  هـي مـن   ـ بعد الصلة باالله تعـالى   ـ بالأمةالثورة 
للثورة الإسلامية، فان جماهير الأمة هي القاعدة الصلبة التي تنطلـق      

، والرصيد الذي تنهض إليهاالثورة، والقلعة الحصينة التي تلجأ منها 
  .به، والوقود والمحرك الذي تتحرك به

 فلا يضرها شيء مـن      ،وإذا أمنت الثورة وجود الأمة إلى جانبها      
         ن للثـورة  مخططات ومؤامرات الاستكبار العـالمي، فـإن الأمـة تـؤم

قاية، والقدرة علـى    ة، والحركية، والمقاومة والاستمرارية، والو    القو
  .تجاوز العقبات، والصلابة، والثبات، والصبر اللازم لها

 تحمي نفسها بجماهيرها المؤمنـة فـي    أنولقد استطاعت الثورة    
أحلك الظروف الـسياسية وأصـعبها وأشـقها، ولـم تـتمكن أجهـزة              

الضارية التابعة للاسـتكبار  الرصد والاستخبارات، والقوة العسكرية    
الـصعبة مـن    مـن الثـورة شـيئاً خـلال هـذه الفتـرة               تنـال  أنالعالمي  
 الاستكبار العالمي لم يدخر جهداً أو مكراً لضربها    أن رغم   ،عمرها

  . واستعمل كل الوسائل الممكنة للقضاء عليها،خلال هذه الفترة

 

٨٤ 

 وقـوف  أنشـك  لا  ...وبعد تأييد االله تعالى ودعمه لهـذه الثـورة     
 على تجاوز العقبات    درتهاق أسباب أهمالأمة إلى جانبها، كان من      

  .الداخلية والخارجية
، ثقتـه الكبيـرة   & الخمينـي الإمـام وكان مـن خـصائص قيـادة       

 يضع في الأمة ثقـة مطلقـة، لا يـساوره شـك        الإماملقد كان   . بالأمة
 القائـد في كفاءتها ودعمها وتضحيتها، كما كانت الأمة تـضع فـي            

 لهاثقة مطلقة، واستعداداً للطاعة والتضحية لا حد.  
 نمـاذج  أروعفي الثقـة بـين القاعـدة والقيـادة مـن       بادل  وهذا الت 

  .تبادل الثقة والحب بين القاعدة والقيادة في تاريخ الإسلام
 رغـم العقبـات     ،ولقد ثبتت الأمة علـى وفائهـا والتزامهـا للثـورة          

الصعبة التي واجهتها، ورغم التضحيات الكبيرة التـي قـدمتها الأمـة     
 الماديـة والاقتـصادية التــي واجهتهـا قبــل    لهـا، ورغـم المــضايقات  

رغـم ذلـك كلـه لـم تفتـر ثقـة الأمـة         ...الحرب وفي سـني الحـرب    
بــالثورة وقائــدها، واســتعدادها للتــضحية، ولا تــزال الــصرخات      

 الأيـام المدوية التي كانت تعصف بوجه الاستكبار الأمريكـي فـي         
ت  رغـم عـشرا  ،ضاء الثـورة بـنفس القـدرة   ف ـالأولى لها، تتردد فـي   

  .الآلاف من الشهداء والمجروحين والأسرى



 ٨٥

 هذه الثورة كشفت عن مصدر كبيـر مـن مـصادر القـوة فـي           إن
 أنالحياة السياسية والاجتماعية، لم يكن يعرفها الغـرب، ونـستطيع      

 مكاسب أهم من مة اكتشاف القدرة الحركية والثورية للأإن :نقول
  .هذه الثورة

 
اءة  هذه القوة، الواعية والحركـة الموجهـة، والبنّ ـ  أنوإنما نقول   

ن ساحة الإسـلامية مـن قبـل الثـورة، لأ         لم تكن قوة معروفة على ال ـ     
 القوة المؤثرة على الساحة السياسية هي       نأم  فهالاتجاه العام كان ي   

حــداهما،  مرتبطــة بإ، أوهقــوة الاســتكبار العــالمي، شــرقيه أو غربيــ
راً فـي مـوازين   ي ـ تحـدث تغي أنر أية قوة اجتماعية    ووليس في مقد  

  . السياسة في المنطقة الإسلامية
ــإن ــذان   س المناف ــا الل ــسياسية هم ــساحة ال ــى ال ــرين عل ين الكبي

 المجتمع الإسلامي فلا وأما السياسية في المنطقة،     الأدواريتداولان  
الدولية، وليس للمجتمع الإسـلامي أي   ة يكون ساحة للعب  أنيعدو  
 هكـذا   ... ايجابي يذكر أو أية مبادرة سياسية في هـذا المجـال           دور

كان يفهم بعض المحللين الـسياسيين الحالـة الـسياسية فـي العـالم              

 

٨٦ 

  .الإسلامي
العــسكرية فــي آســيا وإفريقيــا فهــا هــي الثــورات والمــؤامرات 

تجــري فــي ســاحتنا الإســلامية دون علــم أو وعــي منــا، وبتخطــيط 
 الأبـواب والغربـي، ومـن وراء      رقي  وتوجيه من قبل الاسـتكبار الـش      

 على المارشات العسكرية التي تذاع مـن  إلاالمقفلة، ولا ننتبه نحن  
المــذياع صــبيحة يــوم المــؤامرة، تتبعهــا بيانــات عــسكرية متعاقبــة  

 العرفيـة،   بالأحكـام وبالنبرة العسكرية المعهودة في بلادنا، وتقتـرن        
ووزارات وبإغلاق المطـارات، ويظهـر علـى الـساحة وجـه جديـد           
 ــ   ــك عمال ــل ذل ــن وراء ك ــدة، وم ــدة، وإدارة جدي ــدة ةجدي  جدي

  .وارتباط جديد
 تنظـر إلـى الـساحة الـسياسية فـي بلادنـا             أنوقد تعـودت أمتنـا      
التــي تتنــاوب عليهــا القوتــان الكبريــان فــي مــسرحاً للعبــة الدوليــة 

  . دور المتفرج على هذه الساحةإلاالأرض، وليس لها 
ائـسة والقاتمـة التـي كـان يحملهـا          هذه هي خلاصـة الرؤيـة الب      

حياناً رجال الفكر والـسياسة لـدينا عـن قيمـة المجتمـع والإنـسان               أ
  . المعاصر، ودوره في الساحة السياسيةالمسلم



 ٨٧

 الثورة الإسلامية غيرت النظرة تجـاه قيمـة المجتمـع           أنشك   لا
والإنسان المسلم ودوره في الحياة السياسية، وأبرزت الدور الفاعل     

ر لهذا الإنسان وللمجتمع الإسلامي في الساحة، بعـد غيـاب           والمؤث
  . وسبات عما يجري حوله من أحداث، وركود،طويل

 وعادت الأمة إلى الساحة من جديـد،  ،لقد عاد الإنسان المسلم   
  .بفاعلية وحركية متفوقة، ومنقطعة النظير

 نقف هنا وقفة تقييمية قصيرة عند هـذه القـوة الكبيـرة     أنولابد  
نـدرس  لزت على الساحة الـسياسية منـذ الثـورة الإسـلامية،            التي بر 
  .. في حياتنا السياسية والثقافية وعمقها وقيمتهاأهميتها

 
للمجتمــع ظــاهر وبــاطن، وســطح وعمــق، والــذي يــراه النــاس  

 أنويلمسونه من المجتمع في الغالب هو السطح الظاهر منـه، كمـا            
لشرقية للمجتمع في الغالب لا تزيد على تناول   الدراسات الغربية وا  

ــه، والدراســات     ــسطح الظــاهر من ــي ال ــي تحــدث ف ــاعلات الت التف
السياسية لا تزيد غالباً على تنـاول التيـارات الـسياسية التـي تجـري            

  .على سطح المجتمع

 

٨٨ 

 التفاعلات والتيارات التي تحدث وتجري علـى الـسطح          أن إلا
عميقة، خافية عن عيون قى له أبعاد  وتب، كل أبعاد المجتمع  عتبرلا ت 

  . الناس
 المجتمع يشبه البحر يكسوه الزبد الذي لا بقاء له، وإذا ألقى إن

 هذا الزبد الذي يكسو البحر، إلاالإنسان إليه النظر من بعيد لا يرى 
 السطح إلا هذا الزبد لا يشكّل أن إلاوالذي ليس فيه نفع ولا خير، 

البحر فهو شيء آخر يختلـف عـن هـذا    ا عمق مأالظاهر من البحر،   
الزبد، وفي عمق البحر يجد الإنسان كل الخيرات والبركات التـي           

  ... والمرجانوالأصداف الأسماك االله تعالى في البحار من أودعها
 الـسطح  أمـا وكذلك المجتمع له ظاهر وبـاطن وسـطح وعمـق،       

ــد الطــافح الزائــل، و  ــأالظــاهر مــن المجتمــع فيــشكل الزب ا عمــق م
  . االله من خير وبركةأودعجتمع، ففيه كلما الم

والذين ينظرون إلى الحياة الاجتماعيـة بنظـرة قاتمـة وبائـسة لا         
 هذا القشر الظاهر من المجتمع، والذين رزقهـم االله تعـالى   إلايرون  

بصيرة نافذة، تنفذ إلى عمق المجتمع، وتخترق السطح الفوقي منـه       
أولئك ينظرون إلى  ...عالى فيه االله تأودعهاإلى الكنوز الفطرية التي  



 ٨٩

   مـون دوره ودور الإنـسان المـسلم فـي        المجتمع بثقة واطمئنان ويقي
  .التاريخ والحياة بشكل آخر ملؤه الأمل والثقة

علـم الحـضارة، وعلـم     (إن الدراسات الحـضارية والاجتماعيـة       
لا يتناول عادة غير التفاعلات التي تجري علـى الـسطح           ) الاجتماع

 مـن  أمـا مـا يجـري فـي عمـق المجتمـع        . اة المجتمع الفوقي من حي  
التفاعلات والسنن الإلهية فلا تدركها ولا تشعر بها هذه الدراسات، 

 مــن الأعمــاقولا تملــك الآليــات العمليــة التــي تكــشف لهــا هــذه 
  .حضارة الإنسان وحياته الاجتماعية

 
، قد  الظاهر في الحياة الاجتماعية    الذين ينظرون إلى السطح    إن

 إلالا يرون في العواصم والحواضر الإسلامية في العالم الإسـلامي           
 ، وصــالات الـــرقص ، وعلــب الليــل  ،مظــاهر الفــساد والخلاعــة   

ــصحافة المبتذلـــة ــلام ،والـ ــارة والأفـ ــصارخة، والتجـ  الجنـــسية الـ
 ، والغش ، والضمائر، واللعب السياسية المفضوحة، والربا     بالأعراض
  ...والكذب

نظــرة ثاقبــة ؟ كــلاّ، إن أمتنــاولكــن هــل هــذا هــو كــل مــا فــي 

 

٩٠ 

لنـا  سة للطبقات غير الظاهرة مـن المجتمـع تكـشف           ارللمجتمع ود 
 ، وقيم ، وأصالات ، وخيرات ، وثروات ، وكنوز ، مخبوءة أعماقعن  

 لـم  إنسانيةوفضائل وتضحية، وعطاء، وإيثار،   ، وكفاءات ،وقدرات
وعنـدما تنكـشف للعـاملين      .. .الأولـى  الوهلة   فيتكن ظاهرة للعين    
 االله أودع، ومـا   )الأمـة ( غير المرئيـة مـن       الأعماقفي سبيل االله هذه     

 المجتمـع   فـي ورجـاء وأمـلاً     فيها من بركـات تمـتلأ نفوسـهم ثقـة           
 لـو ألقـى أحـدنا النظـر إلـى صـحراء            اوقدراته وكفاءاته، تماماً كم   

ه االله نظـرة   غير ذي زرع فيصيبه اليأس ويلقى آخر ممن رزق ـ         ةقاحل
اختـصاص وفهــم وقــدرة علــى اكتــشاف نفــس النظــرة علــى تلــك  
الصحراء فيكتشف في نفـس الأرض القاحلـة كنـوزاً مـن الحديـد             

  .والنحاس والذهب والنفط فيمتلئ أملاً وثقة
ــصورات عــن المجتمــع الإســلامي بــين طرفــي  إن  اخــتلاف الت
  . ينبثق من اختلاف الرؤيةوالأملاليأس 
عـشرات الألـوف  إن  الــذين ضـح   هــذه وا بأنفـسهم فــي خـضم 

 والـشيوخ، هـم مـن هـذا     ، والكهـول  ، والـشباب  ،الأشبالالثورة من   
  .المجتمع بالذات



 ٩١

 أوسـع هذا الصبي الـذي دخـل تـاريخ الجهـاد والتـضحية مـن               
قائدنا ذلك الصبي  : (&الإماموقال عنه   ،  )هحسين فهميد ( الأبواب

  .ن هذه الأمةم.. ).دبابة العدوعجلات الذي ألقى بنفسه تحت 
وان هذه الجماهير المليونية الغاضبة علـى أمريكـا وروسـيا مـن          

  .هذه الأمة
 ل بكـلّ   والزوجات اللاتي يتحملن الثكـل والترم ـ      الأمهاتوان  
  . من هذه الأمةوأزواجهن ويزغردن على جنائز أبنائهن ،شجاعة

 ،والإخــلاص  ، والــصدق، والتــضحية،وان كــل هــذا الوفــاء  
 والقدرة علـى تحـدي الاسـتكبار        ، والاحترام ، والشجاعة ،والإيمان

 من هذه    التي عرفناها خلال هذه الفترة القصيرة      العالمي ومضايقاته 
  .الأمة

  .وان كل هذا الصبر والثبات والاستقامة من هذه الأمة
وان كل هـذه الكفـاءة العلميـة فـي الاعتمـاد علـى الـذات فـي             

ــناعة  ــحاب  صـ ــن جانـــب أصـ ــيانتها مـ ــسكرية وصـ ــات العـ  الآليـ
ــر الأمريكــي       .. .الاختــصاص ــلّ الحظ ــن هــذه الأمــة، رغــم ك م
  . الواسع لبيع الأسلحة أو قطع الغيار لإيرانوالأوروبي

 

٩٢ 

 الإداريوان القدرة على تجـاوز كـل هـذه الـسلبيات والفـساد              
 والسياسي الذي تراكم خلال خمسين سـنة مـن حكـم             والأخلاقي

  .بهلوي خلال فترة قصيرة من هذه الأمة
كل هذه القابليات وتختزن في أعماقها كل هـذه  لكت امة تم  إن 

مة  غنية معطاءة ومباركة، وليست بالأُ     والقدرات لهي أمة  الكفاءات  
  .العقيمة والفقيرة

ــاس عــن المجتمــع  إن ض الن  النظــرة القاتمــة التــي يحملهــا بعــ
الإسلامي نظرة ضحلة وسطحية بالتأكيد، لم تتجاوز السطح الظاهر     

 ــ  ــتمكن م ــم ت ــع، ول ــن المجتم ــى  أنن م ــذ إل ــاق تنف ــة الأعم  الغني
 إلاالنظـرة الـسطحية لـم تلامـس         هـذه    إن. والمباركة من المجتمع  

ة السطح القاحل الجدب، ولم تنفذ إلى الكنـوز والثـروات الجوفي ـ          
  .في داخل المجتمع

 الباعـث علـى     الأمـل ولذلك تتسم هذه النظرة باليـأس، وتفقـد         
،  عن ساحات العمـل   التحرك، وتتجه بصاحبها إلى الانزواء والعزلة     

ــصراع مــع ، وجهــاد الكــافرين، الــدعوة إلــى االلهوعــن  وخــوض ال
  .الاستكبار العالمي وامتداداته في المنطقة الإسلامية



 ٩٣

 مبدأ النظرة السلبية الموجودة عند بعض العناصر مـن          نقد يكو 
المجتمع الإسلامي قصور الرؤية السياسية والاجتماعيـة، وعجزهـا،         

  . المجتمعأعماقربانية الثاقبة والنافذة إلى وعدم امتلاك الرؤية ال
وقد يكون مبدأ هذه النظرة السلبية حب العافيـة وإيثـار الحيـاة              
الوادعـة والآمنــة والمــستقرة علــى خــوض الحيــاة الــشاقة والمتعبــة  

  .وقد يكون غير ذلك.. .والسير على طريق ذات الشوكة

# 
بب فان هذه النظرة القاتمة تجاه العمل تتخـذ         وأيا ما يكون الس   

أرواحنا فداه وعجل ( الحجة المهدي الإمامحياناً من مسألة انتظار  أ
أداة لتبرير القعود والسكوت واليأس من العمل مستدلين ) االله فرجه

 الحجـة  الإمـام  االله تعالى يـؤخر ظهـور   أنبالروايات التي تدل على  
 عليـه    الأرض ظلمـاً وجـوراً، وبنـاءً        تمتلـئ  أن، إلـى    ) فداه أرواحنا(

 ننتظر ونـصبر حتـى تمتلـئ الأرض ظلمـاً وجـوراً ليظهـر               أنفيجب  
 وأي عمل إيجابي في مجال الجهاد والأمر بالمعروف يؤدي       الإمام

  .×الإمامإلى تأخير ظهور 
في هذا الرأي يتحـول مـن مفهـوم إيجـابي مثمـر             ) الانتظار (إن

 

٩٤ 

 سـلبي وقعـود عـن العمــل،    وفاعـل فـي حيـاة الإنـسان إلـى مفهـوم      
  . سلبي، من دون عملترقّبو

ليس بدعاً من سـنن االله  )  فداهأرواحنا( المهدي الإمام ظهور  إن
تعالى في الحركات والتغيرات والتحولات الاجتماعيـة والـسياسية         

  .الكبرى
 لا ،وهذه التحولات تتبع سـننا ثابتـة الله تعـالى فـي حيـاة النـاس         

 ، والتحرك، ومن هذه السنن دور العمل،سبيل إلى تغييرها وتعديلها
 وإسـقاط   ، فـي تغييـر المجتمـع      والإخـلاص  ، والـصدق  ،والتخطيط

  . وبناء مرحلة جديدة،مرحلة من التاريخ
 لا يخــرج عــن دائــرة هــذه الــسنن # الحجــةالإمــاموظهــور 

  .والقوانين الاجتماعية
 تمتلـئ   أن إلـى    ×الإمـام  االله تعـالى يـؤخر ظهـور         نأصحيح  

وجوراً، ولكـن مـن الطبيعـي جـداً فـي سـياق الـسنن               الأرض ظلماً   
أن  الأرض لا تمتلئ بـالظلم والجـور دون          أنوالقوانين الاجتماعية   
 وهـو  ،ن محور آخر للقوة على وجـه الأرض       يؤدي ذلك إلى تكوي   

العدل والصلاح، وبقدر ما تتـسع رقعـة الظلـم فـي          التوحيد و محور  



 ٩٥

 ويتجمــع ،هالعـدل ويــستقيم عــود التوحيــد والأرض يقـوى محــور  
 وبقـدر مـا يـزداد    .شتات القوى الصالحة الخيرة حول هذا المحـور   

ــشّ    ــسادهم وتنك ــم وف ــاة وظلمه ــر الطغ ــسياسية  ش ــضائحهم ال ف ف
 يزداد الناس ثقة بهذا المحـور الجديـد، وتقـوى قابليـة             والأخلاقية

هــذا المحـــور الـــسياسي وقدرتــه علـــى اســـتقطاب المحـــرومين   
ــى وجــه الأرض  ــضعفين عل ــن،والمست ــشعوب  م ــوان كــل ال  والأل

ن مـن هـذا المحـور بـذرة الانطلاقـة            وبالتـدريج تتكـو    ،والقوميات
والـذي بـشّر بـه    )  فداهأرواحنا( المهدي الإمامالجبارة التي يقودها    

  .المسلمون في أحاديث أجمع عليها 2رسول االله
 ويقوى هذا المحـور الـسياسي إلـى        ،وتنمو بذرة هذه الانطلاقة   

ساد وانتـشار الـسقوط، فـإذا امـتلأت الأرض       جنب اتّساع رقعـة الف ـ    
    فساداً، كان إلى جنبه أساس وقاعدة متينة للانطـلاق وللتغييـر        قوي 

  .× يتولاها بقية االله على وجه الأرض وحجته،والإصلاح
وهذا التفسير في رأينا هو التفـسير العلمـي والموضـوعي الـذي           

ــع     ــي المجتم ــالى ف ــنن االله تع ــع س ــسجم م ــل ين ــور قبي ــاظه  مالإم
  .×المهدي

 

٩٦ 

 
 المعروفـة فـي   الأطروحـة  بعكـس  ،ولذلك فـان القـضية تنقلـب    

إن الـصحيح  :  وانتظـاره مـن قبـل الأمـة، فنقـول        الإمـام ع ظهـور    توقّ
 ، والثـورة ، ينتظر العمـل مـن الأمـة والانطـلاق      #الإمام أنيضاً،  أ

 ،الـصالح فـي الأرض   وإعداد المحـور الـسياسي      ، والبناء ،والحركة
  . وليقرب خروجه،في قبال قوى الشر والفساد، ليحين وقت ظهوره

وهـذه  .  يـرتبط بـسنّة إلهيـة ثابتـة     × المهدي الإمام خروج   إن
نة تشكّل محـوراً سياسـياً للقـوى الـصالحة علـى وجـه الأرض            الس، 

ــومين     ــصالحة والمظلـ ــضمائر الـ ــوس والـ ــوب والنفـ ــيقظ القلـ وتـ
 هـذه  الإمـام  فيقـود  ، على وجـه الأرض والمحرومين والمستضعفين 

 ويتولى قيادتها وتوجيهها، وتتحرك هذه     ،المسيرة البشرية الجديدة  
  .الإمامالمسيرة في ركب 

 والأمـر  ، والـدعوة إلـى االله  ،وإذن فان التحرك والعمل والجهـاد     
 ووسـائل   الإمـام  هي مفاتيح ظهـور      ، والنهي عن المنكر   ،بالمعروف

  .خروجه وثورته الكبرى
 ×الإمـام  عوامـل خـروج   أهـم  هذه الوسـائل مـن    أنك  شولا



 ٩٧

  .لدولته المباركةوالتمهيد والتوطئة 
ــك روايــات كثيــرة ونحــن نقــدم فيمــا يلــي .. .وقــد ورد فــي ذل

  :إضبارة من هذه الروايات

× 

يخرج رجـل يـوطئ لآل محمـد        >: 2روي عن رسول االله   
  .<على كل مؤمن نصرهكما مكنت قريش لرسول االله، وجب 

ــون  >: 2وروي عنــه ــشرق فيوطئ ــن الم ــاس م يخــرج ن
  .(١)<للمهدي

 ومعهم رايـات    يأتي قوم من قبل المشرق    >: 2وروي عنـه  
سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون        

 ، بيتـي  أهلما سألوه فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من          
 ، فمـن أدرك ذلـك مـنكم       ً.فيملأها قسطاً كما ملؤها جـورا     

  .<فليأتهم ولو حبواً على الثلج
  .وأمثال هذه الروايات كثيرة

                                                    
 .١٧٤: غيبة النعماني )١(

 

٩٨ 

ــؤ    إن ــو التهي ــة ه ــصر الغيب  المــدلول الايجــابي للانتظــار فــي ع
ــين يديــه، وتوقــع ظهــور  ×الإمــاملاســتقبال خــروج   والجهــاد ب

 أية لحظة، والانتظار بهذا المعنى يملأ النفس أملاً وثقـة     ×الإمام
  . من نفس الإنسانس يتمكن اليأأنل دون ورجاءً، ويحو

وقيام دولة الإسلام لا يتمكن      الإمام الأمة التي تتوقع خروج      إن 
 وأعمالـه اليأس منهـا، وعنـدما يـتحكم الأمـل فـي سـلوك الإنـسان         

  . ينطلق باتجاه إيجابي وفاعلي في الحياة،وتصرفاته
اعة  يبعث في الإنسان الروح والحياة والفاعلية والـشج        الأمل إن

ــدام  ــوالإقـ ــر فـــي نفـ ــاءات  ، ويفجـ ــات والكفـ ــسان الطاقـ س الإنـ
  .تي أودعها االله تعالى فيهامكانات الوالإ
الفاسد في كل الإنساني الإنسان المسلم عندما يواجه الواقع       إن 

 الإمـام  فـي  الأمـل المجالات لا يطغـى عليـه اليـأس، وتبقـى نافـذة          
لا تخمـد   مفتوحـة أمامـه، ف ـ  2المهدي الـذي بـشّر بـه رسـول االله         

  . في نفسهالأملجذوة 
 ــ   ــار يتطلّ ــة، لأن الانتظ ــستتبع الحرك ــا ي ــل هن ــدادب والأم  الإع

  .والتحرك



 ٩٩

يحـلّ أن ويتوقـع    ، الذي ينتظر حلول ضيف كريم فـي بيتـه         إن  
عليه هذا الضيف فـي أي لحظـة، يكـون فـي حالـة اسـتعداد دائـم                 

  .وتأهب مستمر
 لبـشرية جميعـاً   قائد يتولى قيـادة ا إمام التي تتوقع خروج    والأمة

ــه الأرض  ــى وج ــورة  عل ــود الث ــة ، ويق ــاة   الكوني ــي حي ــرى ف الكب
 أن لابـد    ... القائد في أي لحظة    الإمام، وتتوقع خروج هذا     الإنسانية

  . والجهاد في ركبه في سبيل اهللالإمامتعد نفسها لاستقبال 
 والمشاركة في الإمام المجتمع لاستقبال لإعداد تعمل أنولابد 

  .وإنجاحهاالثورة الكبرى 
  .وهذا هو سر قيمة الانتظار

لا دور له في حياة الإنسان، وإنما      أو    الانتظار السلبي لا قيمة    إن
يتحول الانتظـار إلـى قيمـة حركيـة ثوريـة فـي حيـاة المجتمـع إذا                  

  . في حياة الأمةإيجابيةتحول الانتظار إلى قضية 
ــو      ــار ه ــي للانتظ ــابي والحرك ــوم الايج ــذا المفه ــد ه وبالتأكي

 الواردة فـي قيمـة الانتظـار، واليـك          والأحاديثقصود للروايات   الم
  :شطر منها

 

١٠٠ 

: ، قـال  ^ عـن آبائـه    ×في كمال الـدين عـن أبـي عبـد االله          
  .(١)<المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل االله>

 أفـضل انتظـار الفـرج مـن       >: ، قـال  ×وعن سيد العابدين  
  .(٢)<الأعمال

تظـروا الفـرج ولا     ان>:  قـال  ×المؤمنينوفي البحار عن أمير   
 وجـلّ  إلـى االله عزّ    الأعمـال  أحـب    نإ ف ،سوا من روح االله   أتي

  .(٣)<انتظار الفرج
 ، بأمرنا غـداً فـي حظيـرة القـدس         الآخذ>: ، قـال  ×وعنه

(٤)<ط بدمه في سبيل االلهوالمنتظر لأمرنا كالمتشح.  
، ×المـؤمنين عـن أمير   ^عـن آبائـه    ×وعن أبي عبد االله   

  .(٥)<تظار الفرج عبادة المؤمن انأفضل>: قال

                                                    
 .٦، ذيل الحديث ٥٥الباب / ٦٤٥: ٢كمال الدين  )١(
 .٢ الحديث ، ذيل٣١الباب / ٣٢٠: ١كمال الدين ) ٢(
 .٧، الحديث ٢٢الباب / ١٢٣: ٥٢بحار الأنوار ) ٣(
 .١٢٣: ٥٢بحار الأنوار  )٤(
 .١٢٦: ٥٢بحار الأنوار  )٥(



 ١٠١

 
إن رؤيـة  :  هذا الحديث فنقولأطرافونعود إلى حيث كنا من     

المسلم الواعي الداعية تختلف عن رؤية غيره من النـاس فـي هـذه     
  .الصفة النفوذية

ن عامة الناس لا يرون غير الـسطح الظـاهر مـن المجتمـع ومـا               إ
العاملون فـي سـبيل االله،    أما.  وعلل وآفاتأمراضيتناوب عليه من    

 الأعمـاق الدعاة إلـى االله فيملكـون رؤيـة نافـذة، ثاقبـة، تنفـذ إلـى                 
  .البعيدة من المجتمع، ويرون من المجتمع ما لا يراه الآخرون

 حيث تكمـن   ،وهذه الرؤية الثاقبة التي تنفذ إلى عمق المجتمع       
ــسانيةمنــابع الثــروة  ، هــي مبعــث الرؤيــة والتــصورات الطافحــة الإن

 وبعكس ذلك فـان الرؤيـة الـسطحية إلـى المجتمـع تكـون        ،ملبالأ
  .الإنسانمصدراً لليأس والخوف في حياة 

وتتحول هذه الرؤية الطافحة بالأمـل فـي حيـاة الـدعاة إلـى االله            
كمـا  وء،  وبنـا  ، وثـورة  ، وتغييـر  ، وعمـل  ، وجهـاد  ،تعالى إلى تحرك  

ة  فـي عـالم الطبيعـة كـذلك تتحـول الرؤي ـ     ،تتحول المادة إلى طاقة 
  .والتصور إلى حركة وعمل في المجتمع

 

١٠٢ 

 الأمـل  العمل التغييري والثوري فـي المجتمـع لا يـتم بـدون       إن
 مـا لـم     الأمـل  ولا يتـأتى للإنـسان هـذا         ،الباعث والمحرك للإنسان  

يملك هذه الرؤية النافذة التي تخترق القشرة الفوقية من المجتمـع،      
  . العامرة بالخيراتالأعماقوتبلغ 

 
 للفـرد ظـاهر     نإ ف ،أيضاوما ذكرنا عن المجتمع يصح في الفرد        

وظاهر الفرد كظاهر المجتمع يعلوه زبد من       .  وسطح وعمق  ،وباطن
 ،، وتتنـاوب عليـه الانفعـالات، فيغـضب لكلمـة      والأهـواء الشهوات  

ــأدنى شــيء،   لأخــرىويــضحك  ويخــضع ، ويخــرج عــن طــوره ب
ــات،  وتثيــره الغريــزة، وتــتحكم فيــه لــشهواته كمــا تخــضع الحيوان

 والشهوات، ويتصرف فيه حب الدنيا، ويلعب بعقله وفكـره     الأهواء
  .حب المال والجاه، وتتقاذفه الشهوات من كل صوب

  ولكن هل هذا هو كل شخصية الإنسان؟
 مـن هـذه القـشرة    أعمـق  إن أبعاد شخصية الإنـسان  بالتأكيد لا، 

ولـو كـان هـذا الـسطح        . اتالفوقية التي تنتابه الانفعـالات والـشهو      
    شخـصية الإنـسان، لمـا       أبعادر عن كل    الظاهر من حياة الإنسان يعب 



 ١٠٣

 والأعمـال كنا نجد مجالاً في حياة الإنـسان، لكـل هـذه الخيـرات               
  .الصالحة
 الملائكة،  أكتاف هذه الثورة الإسلامية الكبيرة لم تقم على         إن

 تحملـوا  وهـؤلاء النـاس الـذي   . وإنما نهض بأعبائهـا هـؤلاء النـاس    
أعباء هـذه المـسيرة الـضخمة لـم يكونـوا فـي الغالـب مـن النخبـة               
الواعيـة فـي المجتمـع، وإنمـا كـانوا مـن عامـة النـاس، مـن الـذين           
تتناوب عليهم عوامل الخير والشر، ومن عرض الشارع، اسـتطاعت        

من أعماق نفوسـهم   فطرتهم، وتستخرج    أعماق تنفذ إلى    أنالثورة  
، كانـت مخبـوءة قبـل       والإخـلاص حية  كنوزاً من الـشجاعة والتـض     

ــورة تحــت   ــاضالث ــشهوات أنق ــواء ال ــة  والأه ــة الاجتماعي  والتربي
  .الفاسدة

رت وكانت الثورة لهؤلاء بحكم الانتفاضـة الداخليـة التـي فج ـ          
الثروات المعنوية والقيم الكامنة في نفوسهم، ونفضت عـنهم غبـار           

  .الحياة المادية وما يستتبعها من الشهوات والأهواء
وأبرزت من وراء هذا الغبار والصدأ المعالم الحقيقية للشخصية 

  .الإسلامية

 

١٠٤ 

ــق الشخــصية الإســلامية،    إن  هــذه الملاحظــة عــن ظــاهر وعم
ملاحظة جـديرة بالدراسـة والاهتمـام فـي حقـل التربيـة الإسـلامية            

  . والتذكير والعمل والتغيير والتحريكوالإرشادومجالات الوعظ 
 تعاملــه فــي  المــسلم مــن خــلالالــذين ينظــرون إلــى الإنــسان

 ، والـشهوات  بـالأهواء ره  ، ومن خلال علاقاته المادية وتـأثّ      الأسواق
ومن خلال نظرة اللامبالاة التي تظهـر علـى سـلوكه وكلامـه تجـاه             

 يصيبه اليـأس مـن تغييـر هـذا الإنـسان      أن يكاد ،المسائل الإسلامية 
  .وتحريكه وتهذيبه وتوجيهه وتعبيده الله تعالى

لات العميقة التي يتعرض لها هؤلاء النـاس  ت التحوولكن حالا 
 تكشف عن ، بين حين وآخر، وبمناسبة وأخرى،فرادى وجماعات

 فـي  الإنسانيةوجود رصيد كبير من النور والهدى والقيم والفضائل     
حـالات التحـول والانقلابـات       يتجلى هـذا الرصـيد فـي       ...نفوسهم

  .يتعرض لها هؤلاءالكبرى التي 
. الات والانقلابـات فـي الشخـصية كثيـرة جـداً       ومثل هـذه الح ـ   

 كانوا قد انغمـسوا فـي الـشهوات         أشخاصونسمع الكثير نحن عن     
ــانتزعهم مــرة واحــدة مــن ، فــأراد االله تعــالى لهــم خيــراًوالأهــواء  ف



 ١٠٥

عـالمهم وتعرضــت حيــاتهم لثــورة شـاملة وعميقــة وتحــول عميــق   
  .وانقلاب مفاجئ

م في ساحة الثورة الإسلامية      التي نراها اليو   الإنسانية الشرائح   إن
في إيران والعراق على جبهـة القتـال الإسـلامية، وداخـل زنزانـات              
حزب البعث في العراق، ومن المسيرات المليونية في إيـران، وفـي       
ــدينهم مــن شــرذمة    ــاجرين ب صــفوف المجاهــدين العــراقيين المه

إن الـشريحة البـشرية المتواجـدة فـي سـاحة الثـورة             : أقـول . البعث
 ... وغيرهما من أقطار العـالم الإسـلامي  مية في إيران والعراق الإسلا

  .جديرة بالدراسة والتأمل العميق من قبل المربين والوعاظ
 ولـيس   ، الـشعب المـضطهد    أوساط جاءوا من    الأبرار هؤلاء   إن

 الذين  الأميينومدارس نموذجية، وكان كثير منهم من       أوساط  من  
، ولـم يقـضوا   المعاهـد ن  ولم يتخرجوا م ،لم يدرسوا في المدارس   

في التأمل والتفكير، ولم يتعرضوا لتجـارب  أو قصيرة فترات طويلة   
خبـرة ونـضجاً ووعيـاً، ولـم يتتلمـذوا علـى أقطـاب        طويلة تزودهم   

 فـي عوائـل   ينشأواالفكر والتربية، ولم ينته بعد ربيع أعمارهم، ولم    
هم  والفكر والجهاد، بل كان الكثير من والإخلاصعريقة في الوعي    
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لا يعرف صلاة ولا صـياماً مـن قبـل، ولا يفـتح القـرآن، ولا يفهـم               
  .أوليات التدين

ــة جــداً نجــد  ... ــورة الإســلامية أن ومــع هــذه النــشأة العادي  الث
 تصنع في نفـوس هـؤلاء المعجـزات، وتبعـث هـؤلاء         أناستطاعت  

بعثاً جديداً، وتمنحهم ولادة جديدة، وانقلاباً داخلياً شاملاً وعميقاً، 
 هـؤلاء الـشباب وكثيـر مـنهم يـافعون، لـم        إنفزة تغييرية كبيرة،    وق

 يقطعـوا فـي   أنيتجاوزوا بعد البدايات من ربيع حيـاتهم اسـتطاعوا    
هذه الفترة الروحية أشواطاً مـن الـسير والـسلوك إلـى االله تعـالى لا                

 بعد عمر طويل يقضيه في المعاناة والعمل        إلايقطعها الإنسان عادة    
  . تأمل والتعليم وترويض النفسوجهاد النفس وال

هذه المسافة التغييرية الطويلة التي يقطعهـا هـؤلاء اليـافعون            إن 
 ،من التيه والضياع والانقطاع عن الصلاة والصيام إلى قمم الـشهادة       

 ، والبكـاء ، والمناجـاة ، والزهـد ، والتـضحية ،والإخـلاص  ،والـشهود 
لمـوت بـشوق    والتضرع بين يدي االله في ساحة القتـال، واسـتقبال ا          

   ...ولهفة صادقة
 أرادالزمان إذا  هذه المسافة لمسافة طويلة في حساب إن: أقول
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 يتدرج فيها ويسلك هذا الطريق سـيراً تـدريجياً، ولكـن    أنالإنسان  
 الطويلة بقفزة واحـدة، ورزقهـم   الأشواطهؤلاء الشباب قطعوا هذه   

 ،لإقـدام وا ، والتـضحية ، والذكر ،والإخلاص ،االله تعالى من المعرفة   
 ة طويل ـ ة فـي مـسير    إلا والبصيرة ما لا يتـوفر لعامـة النـاس           ،والوعي
  .ةوشاق
 هـذه التحـولات والانقلابـات الداخليـة أعظـم مـن             إنشك  ولا

 نفسه ولا قيمة لانقلاب النظام إذا لم يرافقه مثل هذه    انقلاب النظام 
  .الانقلابات والتحولات في شخصية الإنسان

وقـد فـتح االله     .  االله أيـام اريخ هي مـن      المشهودة في الت   الأيام إن
 مـن أي وقـت   أكثـر  رحمته على عباده أبواب الأيامتعالى في هذه    

 والشقي مـن يحـرم     ،آخر، والسعيد من عرض نفسه على رحمة االله       
  . فيهارحمة االله تعالى

<الله في دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لهاإن >.  
النفحات الربانية  هذه الثورة المباركة نفحة من تلك    أنشك  ولا

المباركة في حياة الناس أصـابت هـذه الأمـة الخاملـة فبعثـت فيهـا             
  . والتضحيةوالإخلاص والإيمانالحياة والحركة 
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والشقي من يحرم هذه الرحمة الإلهية الموصولة في مثـل هـذه          
  .الأيام

 هذه التحولات الكبيـرة التـي حـدثت      نإومهما يكن من أمر، ف    
ضمون الشخصية الإسلامية كـشفت عـن       في محتوى وم  بعد الثورة   

 صـالحة وغنيـة فـي نفـس الإنـسان           أعمـاق حقيقة هامة هي وجـود      
  . الفساد، ولم يصادرها الشيطان بعدإليها لم ينفذ ،المسلم المعاصر

 غير المرئية تعطي للمربين والوعاظ والعاملين فـي         الأبعادوهذه  
له  هــذا الجيــل لانتــشاأوســاطســبيل االله فرصــة جيــدة للعمــل فــي 

وتعبيــده الله تعــالى وتوجيهــه وتخليــصه مــن أدران الحيــاة الماديــة  
  .المعاصرة

 
 والقاعـدة فـي    الأسـاس وتبقى هذه الصلاحية في الـنفس، هـي         

فلا يـزال فـي نفـس الإنـسان رصـيد كبيـر مـن         . التعامل مع الإنسان  
     ذا الرصـيد   وه. خر في أعماق نفسه   الفطرة ظاهر على سلوكه أو مد

، مهمـا انتـشر الفـساد فـي حيـاة الإنـسان،             بالإنـسان  الثقة   أساسهو  
 أعمـاق  ينفذ بالتـدريج فـي       أن إلا والشهوات،   الأهواءومهما عمته   
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نفسه ويتسرب إلى كنوز الفطرة المدخرة في نفسه فيفسدها بمرور           
فلا يبقى عند ذلك أمل ورجـاء فـي مثـل هـذا الإنـسان، ولا       . الزمن

  .نعوذ باالله.. . الهلاك والسقوط الكاملإلايار يبقى له من خ
مـن نـضوب الفطـرة       في قومه هـذه الحالـة        ×وقد واجه نوح  

  . لا يذر منهم على الأرض دياراًأنوالسقوط فدعا ربه 
 رضِ مِن الْكَافِرِين ديـاراً    وقَالَ نُوح رب لا تَذَر علَى الأَ      {

ــذَ*  ــضِلُّوا عِإِنَّــك إِن تَ ي مهوا إِلاّرــد ــادك ولا يلِ ــاجِراً ب  فَ
  .(١)}كَفَّاراً

 انـه   } فَاجِراً كَفَّاراً  ولا يلِدوا إِلاّ  {: وتأملوا قليلاً في قول نـوح     
 ويـأس كامـل   ، هؤلاءأعماقيكشف عن نضوب كامل للفطرة في     

 فاجراً وكفاراً، إلامن صلاحهم، وفي هذه الحالة فسوف لا يلدون        
  .هلاك والسقوط الإلاولم يبق أمامهم 

ــا     ــي أمريك ــة المعاصــرة ف ــى الحــضارة المادي ــذي ينظــر إل وال
ــرف    ــصين يع ــيا وال ــا وروس ــذه   أنوأوروب ــر ه ــي تنتظ  النتيجــة الت

                                                    
 .٢٧ ـ٢٦: نوح )١(
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المجتمعات الغارقة فـي اللهـو والفـساد والعـدوان لا تختلـف عـن               
  . قوم نوحأصابتالنتيجة التي 

فعندما يستأصل الفساد كل جذور الفطـرة فـي نفـس الإنـسان،             
 الــنفس يــأتي دور التــصفيات الإلهيــة أعمــاقضب الخيــر فــي وينــ

  .الكبرى في تاريخ الإنسان
ولكنه منخور ومتآكل   ، هذه الحضارة تشبه بناءً شامخاً يزهو      إن 

 بغتـة وبـصورة     إلاحد متى ينهار، ولا يكـون       أمن الداخل، لا يعلم     
  .مفاجئة

 العالم الإسلامي يستقبل مرحلة جديـدة مـن   أنبينما نجد نحن    
 نإف ـ ...حياته تتصف بالـصحوة واليقظـة والتحـرك والثـورة والبنـاء           

الحضارة الغربيـة تـسير سـريعاً باتجـاه نتيجـة حتميـة هـي الـسقوط                 
  .والانهيار الكامل

 الأمة الإسلامية، رغم كل المآسي التـي مـرت عليهـا خـلال      إن
 أمــة مباركــة ذات أصــالة ...هــذه الفتــرة مــن الاســتعمار والخمــول

ــق،  ــة وعم ــن   وعراق ــر م ــيد كبي ــتفظ برص ــان وتح ــاءة الإيم  والكف
  .والتضحية
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وقـد أثبتـت هـذه الحقيقـة تجـارب كثيـرة فـي تاريخنـا البعيـد          
فـي  خرهـا الثـورة الإسـلامية المباركـة         آرهـا ولـيس     يخأوالقريب،  

  .إيران التي أثبتت أصالة وسلامة الأمة
ــبيل االله والحركــات    ــي س ــاملين ف ــد لكــل الع ــزابولاب  والأح

 وعي هذه الحقيقة واستيعابها والانطـلاق إلـى العمـل      الإسلامية من 
  . ورجاء رحمة االله الواسعةوالأمل بالأمةمن قاعدة الثقة 

وهذه هي الرؤية التي تعاملت الثورة الإسلامية مـن خلالهـا مـع        
ولكي تمتد الثورة، وتواصل  . المجتمع الإسلامي ومع الفرد المسلم    

 نحافظ قبـل كـل شـيء      أن  لابد من  ...دورها في المنطقة الإسلامية   
على سلامة الرؤية وصفائها ونقاوتهـا، ونحـذر مـن الرؤيـة البائـسة              

مـة تجــاه الفـرد والمجتمــع، وننطلـق إلــى تحريـك المجتمــع     توالقا
 والواثقـة   بالأمـل الإسلامي الكبير بهذه الرؤيـة الإسـلامية الطافحـة          

  .بتأييد االله تعالى ونصره

 
  عناصر القوة في الثورة الإسلامية في إيران الحضور  أهممن  إن 

ة في الساحة السياسية، فما يكاد يواجه الثورة خطر من         ملواعي للأُ ا
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سج خيوطهـا فـي خفـاء حتـى تنحـدر           نْ ـقريب أو بعيد، أو مؤامرة تُ     
ــشوارع  ــى ال ــة، غاضــبة،الأمــة إل ــي ، مزمجــرة، صــارخة، متحدي  ف

حتـى تطمـئن علـى ثورتهـا      ، ولا تعـود   ، متلاحمـة  ،صفوف متراصة 
  .واستقرارها

 التـي لا تبقـي ولا تـذر    للأمـة وإلى جانب هذه الثـورة الغاضـبة    
بـصبر  هـذه الأمـة     تتميـز    إلـى جانـب ذلـك      ،على العدو ومخططاته  

 عـن تجـاوزات     والإغـضاء غريب على تحمل أعباء الثورة وتبعاتها       
  .لب الأمر الصبر أو الإغضاءالمنافقين عندما يتطّ

لأمة تعلم بالخطط المبيتـة لـضرب الثـورة والقـضاء     كانت ا فقد  
 من ناحية بني صدر رئيس الجمهورية والعصابة التـي التفّـت             عليها

تغلـي النفـوس المؤمنـة      كانت  ، و حوله من المنافقين وأعداء الثورة    
غضباً على ما يجري في الساحة الداخلية من ناحية هؤلاء النـافقين            

د الجنوبية والغربية، وتكـافح     وهي تواجه حرباً مصيرية على الحدو     
  . ويضايق الناس في معايشهمالأسواقحصاراً اقتصادياً يشلّ حركة 

 
 وتقـف   بدرجة عاليـة ولكنها كانت تمارس بحزم ضبطاً للنفس     

  .بصبر منتظرة إشارة القائد
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 واكتسحت عـن  ،وعندما انحدرت إلى الشوارع كالسيل الهائج  
 المنحرف وإعلامه وجهـازه والفئـات والجماعـات         طريقها الرئيس 

الملتفة حوله لم يكن قد نفذ صـبرها، كمـا قـد يخطـر علـى البـال               
  .&الإمام بذلك من الأخضروإنما كانت قد تلقت الضوء 

 خطـاب  أعقبـت التـي   ،وقد شهدت صلاة الجمعـة فـي طهـران        
سـتثار الأمـة    ، والـذي إ   المعـروف فـي جامعـة طهـران       ) بني صـدر  (

 من أي وقـت آخـر، وكانـت جمـاهير الأمـة يومهـا               كثرأوأغضبها  
غاضبة، ساخطة، تزمجر، وتصرخ بالموت لبني صدر وزمرته، فلمـا    

 توجهت الهتافات الـصارخة     ، الجمعة إلى منصة الخطابة    إمامتقدم  
  .إليه تطالبه بفضح الرئيس والمطالبة بتنحيته

دعو النـاس فــي وســط هــذه الــصرخات  يــ فبـدأ إمــام الجمعــة  
 ، إلى السكوت والـصبر وتجنـب ذكـر أي شـخص باسـمه             الغاضبة

 وقــد استــسلم هــذا إلاّ فلــم أشــعر ، بدقــةالإمــاموالالتـزام بموقــف  
 ، وسـكت  ، الجمعـة  إمـام الجمهور المليوني الغاضب الهائج لدعوة      

وكان يجلس إلى جنبي صديق لـي  ما لم يحدث شيء،   كأنّ ،وهدأ
مــم : لـه  إيـران فرأيـت آثـار الاسـتغراب علـى وجهـه فقلـت        يـزور 
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أي سحر يملكه إمام الجمعة على هـؤلاء النـاس؟   : تعجب؟ قال لي 
 فتقول أي طاعة وثقة يتمتـع بهـا   ،لو كنت تعكس السؤال: فقلت له 

  . لكنت أقرب إلى الصواب...هذا الجمهور تجاه قضاياه المصيرية؟
 في نجاح الثورة وقو رغم ،تها واستمراريتهاوهذا هو بعض السر 

ــداخل  كــل محــاولات القــوى   ــورة الإســلامية مــن ال ــة للث المعادي
  .والخارج

ومن ينظر إلى صـبر الأمـة وتحملهـا لأعبـاء الثـورة، والحـرب،            
والحصار الاقتصادي، ومضايقات المنافقين، وتحركهم، وما تقدمه       

، وهـي واقفـة بـصبر      أكبادهـا هذه الأمـة مـن تـضحيات مـن أفـلاذ            
تحملها وطاعتهـا،   انقيادها ووأكثرما أصبر هذه الأمة     :  يقول ،وحزم

 ، كالـسيل ، تنحـدر إلـى الـشوارع   ، غاضـبة ، هائجـة إليهـا ومن ينظر  
 الثـورة وخططهـم   أعـداء  لا يبقي ولا يـذر علـى        ،)عل(ينحدر من   

وجذورهم وعلاقاتهم، يقول ما أغضب هـذه الأمـة وأسـرعها إلـى           
  .الثأر والانتقام

 
ي الـساحة الـسياسية بـوعي     ف ـللأُمةويتميز الحضور الجماهيري  



 ١١٥

سياسي منقطع النظير، ودقة فائقة في فهم القضايا الـسياسية ووزنهـا        
  . بموازين الحق

 ،رووبعكس ما يتـصوره الـبعض مـن الطبيعـة الغوغائيـة للجمه ـ          
      فـإن الـساحة    . كهاوغلبة العقل الجمعي في تصرف الجماهير وتحر

الـسنوات  الإسلامية في الجمهورية الإسلامية شـهدت خـلال هـذه       
التي أعقبت قيام الثورة الإسلامية حـضوراً واعيـاً للجمـاهير، يتميـز             

 ، إلـى مـا تقـدم مـن قـوة       بالإضافةبالفهم الدقيق والرؤية الواضحة،     
  . والاعتزازالإعجاب يبعث على ، وضبط للنفس،وهياج

 التي كـان يـديرها النفـاق    الإعلامفقد كانت الصحف ووسائل     
) المجاهـد (و) جبهـة ملـي   (و) الميـزان (و) الانقلاب(في إيران مثل    

هـا هـؤلاء تركـز    يوالخطابات والمحاضرات التـي كـان يلق    ،وغيرها
 الأضـواء  مـن خـلال إلقـاء    ،بخبث على تشكيك الأمة بقيادة الثورة     

 ،الكاشفة على الظـروف الاقتـصادية الـصعبة التـي تمـر بهـا الثـورة            
 التـي   ةوالأمني والاجتماعية والعمرانية    والإداريةوالمتاعب السياسية   

تمر بها الأمة كنتيجة طبيعية لظروف ثورة شاملة كالثورة الإسلامية          
  .في إيران
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 المعـادي دور مـؤثر     الإعـلام  يكون لهـذا     أنوكان من الطبيعي    
 فلا يكاد يعـي التعقيـدات التـي تواجههـا الثـورة      ،في تضليل الناس 

 النـاس فهـم    غالبيـة أمـا  قلة من الناس،  إلاالإسلامية عالمياً وداخلياً    
إلــى  هــذه القــضايا مــنهم أمثــالأقــرب إلــى المحــسوس فــي فهــم 
 مـن العجـب عنـدما نجـد         أنفـسنا المعقول، ولكننـا لا نكـاد نملـك         

 ،المــسيرات الحاشــدة المليونيــة مــن النــاس تخــرج إلــى الــشوارع 
، ورجـال  االله ه الخمينـي أعـز   الإمـام وتهتف بحيـاة الثـورة، والقائـد        

ــصعوبات وباســتعدادها لتحمــ،الثــورة  ،ل المزيــد مــن المتاعــب وال
 والتي يزرعها ،واجتياز المزيد من العقبات التي تعرقل مسيرة الثورة

  .الاستعمار العالمي هنا وهناك في مسيرة الثورة
 النظـام  ـوكان الاستعمار الغربي يعتمد بعـد انهيـار خطـه الأول     

انت ، وك)القوميةالجبهة الوطنية و( على الخط الثاني ـالشاهنشاهي  
الجبهة الوطنية قد بـذلت أقـصى مـا يمكـن مـن جهـد لتخلـق مـن          

 الأحيـاء  ومـن رجالهـا     ،بطـلاً وطنيـاً أسـطورياً للإيـرانيين       ) مصدق(
ــصدق ــة   ...خلفــاء لم وكانــت أمريكــا تعتمــد علــى الجبهــة الوطني

 لتحفظ مصالحها في هذه     ،لتخلف النظام الشاهنشاهي على الحكم    
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 تجربة اجتماعية لها فـي   أولت في    هذه الجبهة باء   أن إلاالمنطقة،  
 أســقط كــل ،انتخابــات مجلــس الــشورى الإســلامي بفــشل ذريــع 

وعاد هذا البطل القـومي   ، الناسأعين وسقط مصدق من  ،حساباتها
  . مسبة للناسالأسطوري

 دعايـات   أبـواق ورغم كل الدعايات المعادية التـي قامـت بهـا           
ي قـم والهيئـة     المنافقين ضد الحزب الجمهوري والحوزة العلمية ف      

 يكتـسب  أن كان يكفي ...والمنظمات الإسلامية العلمية في طهران    
المرشح للمجلس توثيقاٌ وتزكية من هذه الهيئات والمنظمات حتى  

فلم يكن يعرف أكثر الناس المرشحين الذين . يفوز في الانتخابات
فازوا في الدورة الأولى من الانتخابات، وإنما وضـع النـاس ثقـتهم        

ئم الموحـدة التـي تقـدمت بهـا هيـأة علمـاء قـم وطهـران                في القـوا  
والحزب الجمهوري الإسـلامي والمنظمـات المعروفـة بـين النـاس       

  .بالسلامة والنظافة
وعية النواب في مجلس الشورى الإسـلامي       نونظرة واحدة إلى    

وتوجهاتهم الإسلامية الواعية في القضايا السياسية تكفـي لتكـوين           
ياسي عند جماهير الأمـة ودقـة وسـلامة         فكرة كاملة عن الوعي الس    
  .الموازين التي يزن بها

 

١١٨ 

 
فـي   والاعتـزاز  الإعجـاب  ما يلفت النظر ويبعث على  أكثرومن  

 هذا الحضور يكتـسب صـفة عباديـة        إن ...حضور الأمة في الساحة   
م والحـج    كما تكتسب الصلاة والصو    ،كاملة في ذهنية الأمة، تماماً    

  . الناس إلى االله تعالىبرقَهذه الصفة، وتُ
 كما يحـضرون الـصلاة،      ،فالناس يحضرون المسيرات المليونية   

 كما يحرصـون علـى الحـضور فـي          ،ويحرصون على الحضور فيها   
المواسم الإسلامية العبادية، ويتقربون إلى االله تعالى فـي المـساهمة       

فــي  إلــى االله تعــالى  كمــا يتقربــون،فــي هــذه المــسيرات المليونيــة
  .صلاتهم وصومهم وحجهم

 يحـرم   ،إسـلامية وأحياناً يحـضرون هـذه التجمعـات كفريـضة          
فالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس   . التفريط فيها 

، وتوجهت الأمة بهـذه النيـة إلـى         &الإمام بحكم   إسلاميةفريضة  
  .صناديق الانتخاب

خمـسة  مـا يزيـد علـى    ومن الشواهد الحية على ذلـك مـشاركة    
 رغـم   ،عشر مليـون ناخبـاً فـي انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة الثانيـة              
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 وهجرة ما يزيـد علـى مليـون ونـصف مـن      ،ظروف الحرب الصعبة 
ــي إجــراء وصــعوبة ،منكــوبي الحــرب مــن بلادهــم  ــات ف  الانتخاب

 وتخــويفهم  ،المنــاطق الكرديــة، ودعايــات المنــافقين المعاديــة    
ذلك في مع نتخابات، وكان حضور الأمة للناخبين بتفجير مراكز الا 

 حقاً، وحتى العدو لم     للإعجابالانتخابات بهذه الصورة أمراً مثيراً      
 بهذا التـضامن والـتلاحم الـذي تتمتـع بـه       إعجابه يخفي   أنيستطع  

  .الأمة في مثل هذه الظروف الصعبة
وهذا الإحساس يعطي للمسيرات والتجمعـات الإسـلامية صـفة     

 منقطـع النظيـر فـي نفــوس    اًاليـة وقـوة وتــأثير   ويكـسبها فع ،مقدسـة 
  .المشاركين والمساهمين

 
ومن الظواهر الفريدة في الثورة الإسـلامية فـي إيـران مـشاركة              

 ، بقوة إلـى جانـب الرجـل   ،المرأة في الحضور في الساحة السياسية 
وما أكثر ما يجد الإنـسان      .  وبأعداد ضخمة  ،بزيها الإسلامي الوقور  

 تحمـل طفـلاً وتـصطحب آخـر معهـا، ولا            اًم ـذه المـسيرات اُ   في ه 
يعوقها ذلك من مواكبة مسيرة الثورة وأداء دورها الرائـد فـي هـذه              
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  .الثورة
وقد أعادت هذه المـشاركة الفعالـة للمـرأة المـسلمة الثقـة فـي         

 أعطـت  كمـا    ،نفسها وفـي دورهـا ومـسؤوليتها عـن حمايـة الثـورة            
لقد شاركت المـرأة الرجـل فـي      . مةالرجل مزيداً من القوة والمقاو    

 وسبقته أحياناً في التضحية والإقدام، وبعثت في ،كل مراحل الثورة 
نفوس الرجال كثيراً من القوة والحـزم، وقامـت بـدورها فـي صـنع               

وبـذلك تقـوم المـرأة لأول     . الثورة حتى في مراحل حرب الشوارع     
ياسية مرة في تاريخنا المعاصر بدور سياسـي فعـال فـي الحيـاة الـس               

الإسلامية فـي مواقـف وأعمـال مـسؤولة وجريئـة، ضـمن الحـدود         
الإسلامية، وتعطي جواباً عملياً حاسماً لكل الاتهامات التـي كانـت       

        رفة من  تْالحضارة الغربية تتهم بها المرأة المسلمة، وتضع الطبقة الم
 فـي   ب موقف محرج ومري ـ   أمامالنساء المتأثرات بالحضارة الغربية     

  .آن واحد


 

 فـي  للأُمـة  هـذا الحـضور الـدائم والـواعي        أنوليس مـن شـك      



 ١٢١

وتوفيقهـــا الثـــورة  نجـــاح أســـباب أهـــمالـــساحة الـــسياسية مـــن 
  : فهو،واستمراريتها

 ، يشد الأمـة بقيادتهـا، ويـشعر القيـادة بالثقـة ويمنحهـا القـوة           ـ١
فعالية، والقدرة على الحسم في المواقف السياسية التـي تتطلـب     وال

  .الحسم
 وإرادتهـا فالقيادة جزء لا ينفصل من الأمة تستمد عزمها وقوتها    

 ، عنـدما تـدعم قيادتهـا   والأُمـة . وجديتها، بعد االله تعالى، مـن الأمـة   
وتقف إلى جانبها في متاعب الطريق، تمنحهـا القـوة علـى الحـسم         

  . وتكسبها الفعالية والصبر والثقة والطمأنينة،لمضيوالاستمرار وا
فالمنافقون يملكون  . شعر الأمة في نفس الوقت بوجودها     ست ت ـ٢

 ،وهـذه الوسـائل مـضلّلة   .  وأساليبه الشيء الكثيرالإعلاممن وسائل   
.  والكثيـر قلـيلاً    ، والقليـل كثيـراً    ً، والقريب بعيدا  ،تجعل البعيد قريباً  

 المـضلل الـداخلي     الإعـلام زاويـة هـذا     وعندما ينظـر المـسلم مـن        
 تضعف ثقته بالثورة وقدرتها على ،والخارجي إلى الساحة السياسية

ولكن لا يكاد يحشر نفسه في مسيرة من هذه      . تجاوز هذه العقبات  
، والأُمـة المسيرات المليونيـة الحاشـدة حتـى يـستعيد ثقتـه بـالثورة             
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ت والعقبـات كمـا    وقوته وقابليته على تجاوز التحـديا نفسهويشعر ب 
  .يشعر بضآلة حجم العدو

 ،جد في الساحة السياسية جـواً مـن التعـاون         ا ويخلق هذا التو   ـ٣
 ووحدة المصير بين قطاعـات الأمـة   ، والتآلف، والتحابب ،والتفاهم

  .وفئاتها المختلفة
 الأمة شعوراً طاغياً بأن هـذه الثـورة   أفراد ويمنح كل فرد من      ـ٤

 ويـساهم فـي أمرهـا،       ، يدافع عن قـضيته    الإسلامية قضيته هو، وبأنه   
ومـا أدراك مـا   . ويشعره بسهمه ودوره في بناء الثـورة واسـتمراريتها   

 فـي بنـاء شخـصية الإنـسان المـسلم وتحريكـه        ة هذا الإحساس  قيم
ــورة     ــاء الث ــي بن ــد ف ــادي الرائ ــدوره القي ــه للعمــل وإشــعاره ب ودفع

  .واستمراريتها وحمايتها من الاعتداءات
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  ١١٢..........................................:الانضباط السياسي والحزم



 ١٢٧

  ١١٤.........................................:واعي في الساحةالحضور ال

  ١١٨.......................:السمة العبادية لحضور الأمة في الساحة 

  ١١٩............................................................:مشاركة المرأة 

حضور الأمة الدائم فـي الـساحة الـسياسية مـن أهـم أسـباب        
  ١٢٠.................................................: نجاح الثورة واستمراريتها 

  ١٢٣..................................................................الفهرس  

  


